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  20/05/2021: تاریخ القبول   24/02/2021 تاریخ الإرسال:
   :الملخص

یدرس ھذا البحث مفھوم التجدید في أنواع علم الحدیث، ویتتبعّ مختلف المحطاّت التاریخیة لجھود الأئمّة في 
  مباحثھ، وحسن عرض كلّ ذلك.التألیف في علم الحدیث، وتنویع مسائلھ، وتقعید قواعده، وتھذیب 

ولقد توصّلت الدراسة إلى أنّ عملیة التنویع لأبحاث علم الحدیث عرفت عدة أنماط؛ منھا: التنویع المفرد، الذي 
یقوم على التألیف في نوع حدیثي واحد، وقد كان ظھور ذلك بدایة من القرن الثاني الھجري، ثمّ تدرج التألیف إلى 

یجمع فیھ المؤلفّ بین جملة من الأنواع الحدیثیة، دون أن یقصد استیعابھا جمیعا، ویعدّ ابن التنویع الجزئي، الذي 
خلاد الرامھرمزي أوّل من طرق ھذا النمط من التألیف؛ حیث ضمّ كتابھ "المحدث الفاصل" عددا من الأنواع التي 

  ادر انحرافھ في عصره.احتیج إلیھا في الدفاع عن السنةّ، وتصحیح منھج طلب الحدیث، الذي ظھرت بو
ثمّ ظھر التنویع الشامل لعلم الحدیث، وأوّل من سبق إلیھ الحاكم النیسابوري بكتابھ "المعرفة"، الذي استوعب 
فیھ أغلب الأنواع المحتاج إلیھا في علوم الحدیث بأقسامھا الثلاثة، ثمّ استمرت عملیة التنویع والتألیف، یستدرك فیھا 

ى تنامت علوم الحدیث، واستوت على سوقھا، وقد سجّل علماء العصر مشاركات ومحاولات اللاحق على السّابق، حت
  مشكورة في ابتكار أنواع حدیثیة غیر مسبوقة، اقتضتھا الحاجات العلمیة المتجددة.

   ؛ أنواع؛ علم الحدیث؛ المحطّات؛ الأعلام.التجدید الكلمات المفتاحیة:
  

Abstract:  
This research studies the concept of innovation in the types of hadith science, and traces the 

various historical stations of the imams ’efforts in composing the science of hadith, diversifying 
its issues, constraining its rules, refining its discussions, and presenting all that well. 

The study found that the diversification process of modern science research has known 
several patterns. Including: the singular diversification, which is based on writing in one hadith 
genre, and this was the beginning of the second century AH, then the gradation of authorship 
into partial diversification, in which the author combines a number of hadith types, without 
intending to assimilate them all, and Ibn Khallad is considered Ramhramzi is a first method of 
this type of composition; As his book "Al-Hadith Al-Fasil" included a number of types that 
were needed in defending the Sunnis and correcting the methodology of seeking hadiths, which 
showed signs of deviation in his time. 

Then the comprehensive diversification of the science of hadith appeared, and the first to be 
preceded by the ruler Al-Nisaburi with his book “Knowledge”, in which he assimilated most of 
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the types needed in the sciences of hadith in its three sections. Its market, and scholars of the 
era have registered praiseworthy contributions and attempts to create unprecedented modern 
species, necessitated by the renewed scientific needs. 

Key words: Innovation; the types; hadith science; features; Ulamas. 
  مقدمة: 

محمّد وعلى آلھ وصحبھ،  الحمد � ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام على سیّد الأوّلین والآخرین، سیّدنا
  والتابعین ومن تبعھم بإحسان، واھتدى بھدیھم، واستنّ بسنتھم إلى یوم الدین، ثمّ أمّا بعد:

فإنّ السنّة النبویة لمّا كانت بیانا للقرآن، فیھا تأكید أحكامھ، وتفصیل عامّھ، وتقیید مطلقھ، وتفصیل مجملھ، 
لحفظھ، وقیّض لھا أئمّة فحولا، صانوھا من كلّ دخیل، ومیزوا منھا وزیادة أحكام لم ترد فیھ؛ فقد حفظھا الله 

لم و الصحیح والعلیل، وفسّروا ما فیھا من مستغلقات الأفھام، واستخرجوا بفھمھم ما فیھا من دقیق الأحكام،
تكن جھودھم على غیر ھدى وبصیرة؛ بل قعّدوا لذلك القواعد الضابطة، وأصّلوا لتقیید مسائلھم العلوم 

نافعة، وكلّما جدّت حاجة علمیّة، استفرغوا فیھا الوسع بحثا وتنظیرا وتطبیقا، ثمّ أطلقوا على تلكم المسائل ال
  اصطلاحات تمیّزھا، ثمّ نوّعوھا أنواعا كثیرة، حتى صارت في عرفھم موسومة بـ: أنواع علم الحدیث.

واع أوّل الأمر في صورة تآلیف لأن وقد عرفت ھذه الأنواع تجدیدا دائبا، تمظھر في أشكال مختلفة؛ فتجلى
مفردة، اقتضتھا ضرورات علمیةّ مختلفة، یأتي على رأسھا: حفظ السنّة، ومعرفة المقبول والمردود من 
الرواة والمرویات، ثمّ اتجھ التألیف إلى تجمیع الأنواع المختلفة في كتب خاصّة، أولاھا المجدّدون عنایتھم؛ 

استقرت في مصنّفات شاملة لكلّ الأنواع الحدیثیّة أو أغلبھا، ولبحث كلّ بین تھذیب وترتیب وتمثیل، حتى 
  "التجدید في أنواع علم الحدیث: "مفھومھ، محطّاتھ، وأعلامھ".ذلك، جاء ھذا المقال، الذي وسمتھ بـ: 

 وتتضمّن التساؤلات الجزئیة التالیة:   الإشكالیة:  -1
  ما مفھوم تجدید أنواع علم الحدیث؟ -
  ھي أھمّ المحطاّت التجدیدیّة في تاریخ تنویع علم الحدیث؟وما  -
  ومن ھم أبرز أعلام ھذا التجدید؟ وما ھي دوافعھ؟ -
  وھل لھ امتداد في واقعنا المعاصر؟ -

  وتتمثلّ أھمیتھا فیما یلي:أھمیة الدّراسة:  -2
  تبحث في التجدید في تنویع علم الحدیث، والمجدّدین في ذلك. -
  لجبارة التي بذلھا الأئمّة في حفظ السنة والدفاع عنھا.تبرز الجھود ا -
  توضح كیف واجھت جھود الأئمّة العلمیة حاجات عصرھم، بما یجعلھم قدوة للباحثین الیوم. -

  یتقاطع مع ھذا البحث بعض الدراسات السابقة، والتي یمكن إیجازھا فیما یلي: الدراسات السابقة: -3
علوم الحدیث، مقال للأستاذ الدكتور حمزة عبد الله الملیباري، صدر عن الأصالة والتجدید في دراسة  -

م، وقد تعرّض فیھ الباحث 2002ه/1423، 05الحاج لخضر، العدد:  1مجلة الإحیاء، الجزائر، جامعة باتنة 
إلى التجدید في دراسة علوم الحدیث، مبینا ما ھو أصیل غیر قابل للتجدید، وما ھو متغیر یقبل التطویر 

التجدید، وقد ناقش الدكتور مفھوم التجدید ومعانیھ عند المحدثین، ضاربا أمثلة عن كلّ معنى من صنیع و
  الأئمة، الذین تركوا بصماتھم في سیرورة عملیة تجدید علوم الحدیث.

وھذا البحث یتقاطع مع بحثي ھذا في تحدید مفھوم التجدید، وفي بعض الأمثلة والنماذج التي قدّمھا كجھود 
دیدیة؛ إلاّ أنّ بحثي یتتبع جھود المحدثین في تنویع علم الحدیث، من بدایاتھ إلى واقعنا المعاصر راصدا تج
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  أھم الدوافع لذلك، ومسجلا استدراكات اللاحق على السابق في ذلك، وصولا إلى ھذا العصر.
الدراسة عن  جھود التجدید في علوم الحدیث دراسة تحلیلیة نقدیة، د. محمد ناصیري، وصدرت ھذه -

م، وأصل ھذه الدراسة مداخلة ضمن ورشة "العلوم الإسلامیة 2020مركز نھوض للدراسات والبحوث، 
-كیفیة التنزیل"، التي نظّمھا مركز نھوض للدراسات والبحوث  -المنھج- ومسألة التجدید المنھجي: الرؤیة

  م.2016أبریل  03، 02الكویت، بمراكش، یومي: 
سة مكانة علوم الحدیث كمنھج في التفكیر وموضوعھا، ثمّ أتى على جھود التجدید وقد بحث في ھذه الدرا

(تتبع ودراسة)، مقدّما بعض الأمثلة عن الجھود التجدیدیة التي قام بھا الأئمة، ثم ختم البحث بالحدیث عن 
  الثابت والمتغیر في مناھج علوم الحدیث.

التجدیدیّة في علوم الحدیث، إلاّ أنھا لم تستقص والدراسة، وإن تقاطعت مع بحثي في بعض الأمثلة 
مراحل تنویع علم الحدیث، ودوافعھا، ومواطن الجدة في كلّ منھا، واستدراك اللاحق على السابق منھا، 

  انطلاقا من القرن الثاني، وانتھاء بالواقع المعاصر.
  وتھدف ھذه الدراسة إلى ما یلي: أھداف البحث: -4

  في تنویع علم الحدیث، وتبرز الأعلام الذین أسھموا في ذلك. تتبّع مراحل التجدید -
  الكشف عن مختلف أشكال التجدید والتطویر التي لحقت أنواع علم الحدیث. -
  ترصد أھمّ الدوافع التي أدّت إلى تجدید أنواع علم الحدیث. -
  توضیح مواطن الجدة في جھود الأئمة المختلفة. -
  المعاصرة في أنواع علم الحدیث.تسجل أبرز محاولات التجدید -

وقد تضمّنت ھذه الدراسة: مقدمة جاء فیھا التعریف بالدراسة، وإشكالیتھا، وأھمیتھا،  الخطة الإجمالیة: -5
والدراسات السابقة لھا ونقدھا، وأھدافھا؛ ثمّ مبحثا أوّلا: عنونتھ بالتجدید في أنواع علم الحدیث: المفھوم 

مطالب: أولھا للتعریف بالتجدید لغة واصطلاحا، وثانیھا لتعریف علم الحدیث،  والدلالة، وقد تضمّن ثلاثة
  وآخرھا لمفھوم التجدید في أنواع علم الحدیث.  

وأمّا المبحث الثاني، فقد خصصتھ لأھمّ محطاّت وأعلام تنویع علم الحدیث، وقد قسمتھ إلى أربعة مطالب: 
أمّا والثاني جعلتھ للتنویع الجزئي، والثالث للتنویع الشامل، و تناولت في أولھا التنویع المفرد لعلم الحدیث،

الأخیر، فقد رصدت فیھ أھمّ وأبرز جھود المعاصرین في تنویع علم الحدیث، ثمّ ذیلت البحث بخاتمة: سجلت 
  فیھا أھمّ نتائج البحث وتوصیاتھ.

                                                     المبحث الأول: التجدید في أنواع علم الحدیث: المفھوم والدلالة
 -لغة واصطلاحا –تعریف التجدید : المطلب الأول

دَ. یقُالُ: جدّدَ الشيءَ إذا صیّرهُ جدیدًا، والجدیدُ ما  في اللغة: -أولا التَّجدید في اللغة مأخوذ من الفعل: جَدَّ
  .)1(فیھ جِدّةٌ، وھي ضدُّ البِلَى، والخَلَقِ 

ا، فھو مجدودٌ، وجدیدٌ، أي: مقطوع"والجِدّةِ   .)2(أصلھا القطعُ، ومنھ: جدَدْتُ الشيءَ جَدًّ
والجُدّةُ: الطریقة، والعلامة، والخِطَّةُ التي تخالف غیرھا؛ ولھذا أطُلقت على الرأي الذي یتمیزّ بھ الرجل 

  .)3(عن غیره
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تلتقي أغلب تعریفات التّجدید عن معنى تصییر القدیم جدیدا، وتحویلھ إلى حال  في الاصطلاح: -ثانیا
لھ إلى ما ھو  ف بأنّھ: "محاولةُ بعثِ روحٍ جدیدةٍ في شيءٍ، أو عملٍ، أو فنٍّ تحوِّ أفضل ممّا ھو علیھ؛ لذا عُرِّ

  .)4(أفضل"
   تعریف علم الحدیث المطلب الثاني:

إدراك الحدیث؛ لكنّھ استعمل عند العلماء كاصطلاح یطلقونھ علمُ الحدیث كتعبیرٍ لغوي معناه: 
  :)5(بإطلاقین

  أحدھما: علم الحدیث روایة، أو علم روایة الحدیث.  
  ثانیھما: علم الحدیث درایة، أو علم درایة الحدیث.

 علم الحدیث روایة، أو علم روایة الحدیث: وھو علم یشتمل على نقل ما أضیف إلى النبيِّ  -أحدھما
من قول، أو فعل، أو تقریر، أو صفة خِلقیة وخُلُقیة، وكذا ما أضیف إلى الصحابة والتابعین، من أقوالھم، 

  .)6(وأفعالھم 
: علم الحدیث درایة، أو علم درایة الحدیث: وقد عرّفھ بدر الدین بن جماعة، بأنّھ: "علمٌ بقوانینَ والثاني

  .)7(یعُرف بھا أحوالُ السّند والمتن"
  .)8(بن حجر، بأنّھ "معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي"وعرّفھ ا

: "مصطلح الحدیث"، أو "علوم الحدیث"، أو "أصول -أیضا-وعلم "الحدیث درایة" یطُلق علیھ   
  .)9("علم الحدیث" -أیضًا –الحدیث"، ویطلق علیھ 

 العلوم والمعارف التيُ بحثت فيوھكذا، فعلم الحدیث باعتبار كونھ مركّبا إضافیا، یطُلق على جمیع 
الحدیث النبويّ، وھو بھذا التركیب "علوم الحدیث" اصطلاح متأخّر، كان أوّل ظھوره في القرن الرابع 
الھجريّ، مع أبي عبد الله الحاكم النیسابوريّ، الذي سمّى كتابھ: "معرفة علوم الحدیث وكمیة أجناسھ"، وقد 

ث، سواء منھا ما تعلّق بعلوم السند، أو بعلوم المتن؛ وما تعلّق بعلوم أورد في كتابھ جلّ أنواع علم الحدی
النقد، أو بعلوم فقھ الحدیث، الذي أطلق علیھ الرامھرمزيّ: "الدرایة"، ثمّ تطوّر ھذا اللّقب، فصار یطلق 

  ، كما رأینا في تعریف ابن حجر لھ.)10( على علم الحدیث درایة فقط
  في أنواع علم الحدیثتجدید مفھوم ال: المطلب الثالث

إنّ المتتبّع لتاریخ التألیف في علوم الحدیث، وتصنیف مباحثھا ضمن أنواع حدیثیّة، یجد أنّ مجموع تلك 
  :)11(الجھود التجدیدیّة استھدفت تحقیق معاني ثلاثة، لخّصھا الدكتور حمزة الملیباري فیما یلي

، وتصحیح المفاھیم حین تشوّه وتتداول بین إرجاع الأمور إلى حقیقتھا ومنبعھا الأصیل حین تنحرف -أ
  الناس بوجھ غیر سلیم.

توسیع معاني المصطلحات، وإضافة قواعد جدیدة من شأنھا معالجة إشكالات تستجدّ في سبیل حفظ  -ب
  السنّة، دون مساس لما قعّده أصحاب التخصّص عملیا.

  ة.تجدید وسائل تدریس علوم الحدیث حسب الظروف والأعراف العلمی -ت
وبناء علیھ، وباستقراء جھود الأئمة في تنویع علوم الحدیث، یمكن إعطاء تعریف للتجدید في أنواع علم 

"مجموع الجھود العلمیةّ التي بذلھا الأئمّة المحدّثون في استحداث أنواع، وقواعد حدیثیّة الحدیث بأنّھ: 
ة عرضھا بكیفیةّ تجعل درسھا غیر مسبوقة، أو تأصیلھا وتقعیدھا، أو توسیع مصطلحاتھا، أو إعاد

  .وتدریسھا میسورا؛ تلبیة للمتطلبات العلمیةّ الآنیة"
  فیشمل ھذا التعریف:
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ما تكلّفھ الأئمّة من استحداث أنواع حدیثیةّ لم یسُبقوا إلیھا، ومن أمثلتھ: ما استحدثھ الرّامھرمزيّ،  -
، وھو ما سنفصّل فیھ -أیضا-المعاصرین والحاكم، والخطیب، وابن الصلاح وغیرھم من أنواع، بل ومن 

  في ثنایا ھذا المقال.
ما قام بھ بعض الأئمّة من تأصیل لقواعد علوم الحدیث، تأسیسا على نصوص القرآن، أو السنّة، أو  -

  المأثور عن أئمّة ھذا الشأن؛ ومن ذلك جھود الشافعيّ في "الرسالة"، وغیره ممّن جاء بعده
الحدیث وقواعدھا بكیفیّة جدیدة، تقوم على التعریف بالنوع، وذكر فائدتھ، إعادة ترتیب وعرض علوم  -

وأقسامھ، ومن ألّف فیھ، وحشد أمثلتھ، وقد برع في ذلك الحافظ ابن الصلاح في "مقدمتھ"، كما سیأتي لاحقا 
  .-إن شاء الله -

  معالم وأعلام تنویع علم الحدیث أھمّ : المبحث الثاني
وفنونھ منذ بدء التألیف فیھا، إلى زماننا ھذا إثراء وتجدیدا متواصلا، والذي عرفت أنواع علم الحدیث، 

أملى تلك العملیّات التجدیدیة العلمیّة، ھو الحاجة إلى التجدید، حتى تستجیب تلك الفنون لحاجات، ومتطلّبات 
  .التعامل مع النصّ الحدیثي سواء في شقّھ الإسناديّ أو المتنيّ؛ توثیقا، وفقھا وتنزیلا

وقد كانت قواعد علم الحدیث حاضرة في أذھان الأئمة، عند التعامل مع نصوص السنّة، وجاریة على 
ألسنتھم في نقاشاتھم الشفھیة ومحاوراتھم، وربما سئلوا عنھا فأجابوا، وقیدّ تلامیذھم ذلك عنھم، وربّما 

جال، في المتون وفي الر صرّحوا ببعضھا بحسب المناسبات المختلفة، ولما وُضعت المصنّفات الحدیثیة
وَجدت تلك القواعد والنصوص النظریة طریقَھا إلى الوجود العلميّ، فصارت مبثوثة بین صفحات تلكم 

  المؤلفات.
  ویمكن القول إنّ حركة التألیف في أنواع علوم الحدیث عرفت ثلاثة مراحل، ھي:

  التنویع المفرد: المطلب الأول 
القرن الثاني الھجريّ، حیث نشطت حركة التألیف في أنواع مفردة من ویمكن أن نؤرّخ لظھوره بأواخر 

  .)12( ه219علم الحدیث؛ فالّف الحمیديّ عبد الله بن الزبیر ت 
ھـ في جملة من أنواع علوم الحدیث، خصّ كلّ نوع منھا بكتاب على 234فكما ألّف علي بن المدینيّ ت

الضعفاء، وكتاب المدلسین، كتاب أوّل من نظر في الرجال ، فصنّف: كتاب الأسامي والكنى، وكتاب )13(حدة 
  وفحص عنھم، وكتاب الطبقات، وكتاب من روى عن رجل لم یره...

وغیر ذلك من الأجزاء والمصنفّات التي نیّفت على مائتي مصنّف، فقد قال الحافظ ابن حجر: "وقال 
  . )15(المدیني في الحدیث مائتي مصنّف": صنّف علي بن )14(الشیخ محیي الدّین النوويّ: نقلا عن الخطیب 

وقد تتبّع عبد الفتاّح أبو غدّة الأجزاء التي ألّفھا علي بن المدیني، فأوصلھا إلى أكثر من مائتي جزء، حیث 
  جزءا. 204قال: "وھذه الكتب كلّھا كما ترى في أنواع في علوم الحدیث...وقد بلغ عدد أجزائھا جمیعا 

ھـ في مقدّمة كتابھ "السنن"، والإمام مسلم بن 255بو عبد الرحمن الدارميّ ومن ھذا القبیل: ما كتبھ أ
ھـ إلى 275ھـ في مقدمة كتابھ "الجامع الصحیح"، ورسالة الإمام أبي داود السجستانيّ تـ 261الحجّاج تـ 

  ...)16(أھل مكّة في وصف كتابھ "السنن"، وما بثّھ الإمام الترمذيّ في ثنایا كتابھ "الجامع"
اعتبار ما كتبھ الإمام الشافعيّ خاصة في كتابھ "الرسالة" من ھذا القسم؛ لأنّھ وإن سبق  -أیضا-ن ویمك

إلى تأصیل بعض المباحث المتصلة بالحدیث لم یكن قصده التألیف في علوم الحدیث، ولا قصد وضع مصنّف 
 ث أخرى تتّصل بعلم أصولخاصّ بذلك، كما أنّ المباحث الحدیثیة التي خطّھا جاءت جنبا إلى جنب مع مباح

  الفقھ، ویمكن ملاحظة جھود الشافعيّ الحدیثیة فیما یأتي:
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: إذا كانت علوم الحدیث قد عرفت في تاریخھا سلسلة من الحركات العلمیّة جھود الإمام الشافعي
ھ ذلك من كتابیعُدُّ من أبرز فرسان ھذا التجدید، ولا أدلّ على  -رحمھ الله -التجدیدیة؛ فإنّ الإمام الشافعيّ 

، الذي كتب إلیھ، وھو شابٌّ ـ)ھ198ت("الرسالة" الذي ألّفھ استجابة لطلب المحدِّث عبد الرحمن بن مھديّ 
أن یضعَ لھ كتابا فیھ معاني القرآن، ویجمع قبول الأخبار فیھ، وحجّة الإجماع، وبیان الناسخ والمنسوخ من 

  .)17( القرآن والسنّة
عن السنّة النبویة، حین ظھر من یطعن في حجّیتھا، ومن یقول بردّ خبر فجاء كتاب "الرسالة" دفاعا 

الآحاد، مع ما انضاف إلى ذلك من اتساع ھوّة الاختلاف بین مدرستي أھل الحدیث وأھل الرأي، فقعّد 
 الشافعيُّ قواعد الاحتجاج بالسنّة، وبیّن علاقتھا بالقرآن الكریم، وأصّل لشروط قبول خبر الآحاد، كما ضبط
قواعد الاستنباط من الأدلة، ومسالك التعامل مع الأدلة عند اختلافھا وتعارضھا، وھذا ما عبّر عنھ الشیخ 
ولي الله الدھلوي بقولھ: "ومنھا: أنّھ لم تكن قواعد الجمع بین المختلفات مضبوطة عندھم، فكان یتطرّق بذلك 

  .)18(أوّلُ تدوینٍ كان في أصول الفقھ" خللٌ في مجتھداتھم، فوضع لھا أصولا، ودوّنھا في كتاب، وھذا
  .)19(وتأسیسا على ما سبق، یمكن اعتبار عمل الشافعي العلميّ بأنّھ تجدیدٌ وتأصیلٌ 

والشافعيّ، وإن سبق غیره إلى تنظیر وتأصیل جملة من القواعد المھمّة للمشتغل بالحدیث، وبعلوم 
لا استیعاب قواعدھا، وإنّما أراد بوضع كتابھ الشریعة عموما، فإنّ غرضھ لم یكن تنویع علوم الحدیث، و

"الرسالة" الاستجابة للمتطلبات العلمیّة لتلك المرحلة، والدفاع عن السنّة النبویّة؛ فاتسمت مباحثھ الحدیثیة 
  بالإجمال، وھو ما یبرزه ھذا العرض للموضوعات الحدیثیة التي تضمّنھا كتابھ، كما یلي:

  ھا بالتراجم الآتیة:: وقد عالجحجیّة السنّة -أولا
  .)20("باب فرض الله في كتابھ اتباع سنّة نبیّھ"

        .  )21("باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدھا" 

  .)22("باب أمر الله من طاعة رسول الله"
  وقد تطرق إلى ھذا الموضوع في التراجم الآتیة: الناسخ والمنسوخ: -ثانیا

، حیث أصّل فیھ لموضوع النسخ عموما، وبیّن أنّ الكتاب ینسخ الكتاب، )23(الناسخ والمنسوخ""ابتداء 
وأنّ السنّة لا تنسخ الكتاب، إلى أن تحدّث عن نسخ السنّة للسنّة، حیث قال: "وھكذا سنّة رسول الله: لا یَنسَخُھا 

، ما سنَّ رسول الله: لسََنَّ فیما أحدث الله إلیھإلا سنةٌ لرسول الله. ولو أحدث الله لرسولھ في أمر سنَّ فیھ: غیرَ 
ا یخالفھا. وھذا مذكور في سنّتھ    .)")24حتى یبَُیِّنَ للناس أن لھ سنةً ناسخةَ لِلَّتي قبْلَھا ممٌّ

ثمّ عاد إلى موضوع ناسخ السنّة ومنسوخھا، وقدّم أمثلة لذلك، وھو ما تضمّنتھ التراجم: "وجھ آخر من 
  .)26(، و "وجھ آخر")25(الناسخ والمنسوخ"

وفیھ تناول الاختلاف بین الأدلة، ومن ضمنھا اختلاف الأحادیث،  اختلاف الأدلة وتعارضھا: -ثالثا
  وتعارضھا مع نفسھا، ومع بقیة الأدلة، وعالج ذلك تحت التراجم الآتیة:

بینھا أو مع : وتناول فیھ كیفیة التعامل مع الأحادیث إذا تعارضت فیما )27("باب العلل في الأحادیث"
  غیرھا من الأدلة، فتطرّق للجمع بینھا، وللنسخ، وللترجیح، وھذا ما یلاحظھ القارئ للتراجم الآتیة:

  )28("وجھ آخر من الناسخ والمنسوخ"
  )29("وجھ آخر من الاختلاف"

  )30("اختلاف الروایة على وجھ غیر الذي قبلھ"
  .)31("وجھ آخر ممّا یعدّ مختلفا ولیس عندنا بمختلف"
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كما تطرّق الشافعي إلى خبر الآحاد، ومفھومھ، وشروط  خبر الآحاد وحجیتھ، وشروط العمل بھ: -رابعا
  الاحتجاج بھ، وھو ما نلاحظھ في التراجم الأتیة:

ه: "خبر الواحد عن الواحد حتى ینُتھى بھ إلى النبيّ أو من انتھى بھ )32("باب خبر الواحد" . وقال في حدِّ
  .)33(إلیھ دونھ"
  .)34( ر شروط الاحتجاج بھ فقال: "ولا تقوم الحجّة بخبر الخاصّة حتى یجمع أمورا..."ثمّ ذك

  .)35(وأخیرا أثبت حجّیّة خبر الآحاد، وھو ما ترجم لھ بقولھ: "الحجّة في تثبیت خبر الواحد"
  وھكذا، یمكن إجمال موضوعات علوم الحدیث التي طرقھا الشافعيُّ في "الرسالة" فیما یأتي:

 السنةّ ومكانتھا من القرآن الكریم.حجیّة  -
 الناسخ والمنسوخ. -
 اختلاف الأدلة، ومن ضمنھا اختلاف الأحادیث. -
  خبر الآحاد، وشروط الاحتجاج بھ، وأدلّة حجیّتھ. -

وبھذا یكون الشافعيُّ من السّابقین إلى تنظیر جملة من قواعد علوم الحدیث، الضروریة للتعامل الصحیح 
ثیقا وفھما، وإن لم یسمّھا "علوم الحدیث" كما عُرفت بھ عند من جاء بعده؛ ذلك أنّ مع نصوص السنة تو

قصده لم یكن التألیف في أنواع علم الحدیث، وإنّما أراد سدّ حاجة عصره إلى ضبط أصول الحدیث، وقواعد 
من  تصحیحھ وتضعیفھ، وشروط الاحتجاج بخبر الآحاد، والعمل عند اختلاف الأحادیث... وھلمّ جرا

  المباحث الحدیثیة التي ضمّنھا كتاب "الرسالة".
  التنویع الجزئي: المطلب الثاني

نقصد بھ حركة التألیف في أنواع علم الحدیث، التي لم تقتصر على الكتابة في نوع مفرد من علوم 
وعب ا لم تستالحدیث؛ وإنّما نظمت في طیاّتھا أكثر من نوع، وإن لم تسمّ مباحثھا وموضوعاتھا أنواعا؛ ولكنّھ

أغلب الأنواع المحتاج إلیھا في علوم الحدیث، ولا قصدَ أصحابھا ذلك؛ ویمكن إدراج صنیع القاضي ابن 
خلاّد الرامھرمزيّ ضمن ھذا المنھج، وتوضیحھ في ھذا البیان الذي یوضّح جھده التألیفيّ بشيءٍ من 

  التفصیل. 
  ه):360جھود القاضي أبي محمّد الرامھرمزيّ ( 

لإمام الرّامھرمزيّ أوّل من خصّ بعض مباحث علوم الحدیث بمؤلفّ مستقلّ، وقد كان سابقوه یعتبر ا
، أو یدرجونھا ضمن كتبھم ممزوجة بمباحث أخرى، كفعلِ الشافعيّ )36( یضعون مؤلفّات لأنواع حدیثیّة مفردة

"صحیحھ"، أو رسائل في "الرسالة"، أو كمقدّمات نظریة تأسیسیة لكتبھم كفعل الإمام مسلم في مقدمة 
مفصحة عن المنھج المسلوك في الكتاب، كما فعل أبو داود في رسالتھ إلى أھل مكّة، وقد تجيء ھذه المادّة 

  النظریة في ذیل الكتاب، كما فعل الترمذيّ في خاتمة "الجامع"...
جرّد لھا من موعلیھ، فجھد ابن خلاّد التجدیديّ مثلّ نقلة في حركة التألیف في علوم الحدیث؛ حیث نق

مباحث متناثرة إلى مباحث مجموعة في مصنّف خاصّ، ولأنّھ مخترعٌ بھذا الوصف؛ فقد اقتصر تألیفھ على 
موضوعات یسیرة، رأى أنّ الحاجة ماسّة إلیھا في عصره؛ وأھمل أنواعا مھمّة ھي من صمیم ھذا الفنّ، 

  الحسن، والضعیف... وھلمّ جرا. وشكّلت أنواعا مھمّة في كتب من جاء بعده؛ على غرار الصحیح، و
ومع ذلك، تتواطأ أغلب الكتابات التي أرّخت لحركة التألیف في علوم الحدیث على أنّ الرامھرمزيّ ھو 
أوّل من كتب في علوم الحدیث، وأنّ كتابھ "المحدِّث الفاصل" ھو باكورة علوم الحدیث، فقد قال الدكتور 

أوّل كتاب في علم أصول الحدیث، ولم  -أي: المحدّث الفاصل-ب محمّد عجاج الخطیب: "ویعُتبر ھذا الكتا
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  .)38(فقد كان عصره عصر النھضة العلمیة..." )37(أعثر على كتاب صنّف في موضوعھ قبلھ أو في عصره، 
قھُ.   -المنصوص علیھ في المقدمة-ھذا مع إنّ عنوانھ لا یطابق ذلك، وغرض تألیفھ    لا یصدِّ

ولیة: الحافظ ابن حجر، حیث قال: "أمّا بعد: فإنَّ التصانیف في اصطلاح أھل وأوّل من نسبَ لھ ھذه الأ
ل مَن صنَّف في ذلك: القاضي أبو محمّد الرامھرمزيّ  الحدیث قد كثرت للأئمّة في القدیم والحدیث، فمِن أوَّ

  .)39(في كتابھ "المحدّث الفاصل" لكنّھ لم یستوعب"
لى التألیف في أبواب مفردة، ولكنّ كتابھ أجمعُ ما جمع في زمانھ، ولكنّھ عاد وتردّد، وذكرَ أنھّ مسبوقٌ إ

ثمّ جاء مَنْ بعده، وعلى رأسھم: أبو عبد الله الحاكم، فتوسّعوا في تنویع علوم الحدیث، وكانوا أكثر استیعابا 
 حسن بنلعلومھ وقواعده، حیث قال: "وقرأتُ علیھ (المحدّثَ الفاصل بین الرّاوي والواعي)، لأبي محمّد ال

عبد الرحمن الرّامھرمزيّ"... وھو أوّل كتاب صُنِّف في علوم الحدیث في غالب الظنّ، وإن كان یوجدُ قبلھ 
ل  مصنفّات مفردة في أشیاء من فنونھ، لكن ھذا أجمعُ ما جمع في ذلك في زمانھ، ثم توسّعوا في ذلك، فأوَّ

  .)40( من تصدّى لھ الحاكم أبو عبد الله...
یطالع كتاب "المحدّث الفاصل"، یتبیّن أنّ الرامھرمزيّ لم یؤلِّف "المحدّث الفاصل" لحصر  والحقُّ أنّ من

قواعد علوم الحدیث وأنواعھ؛ وإنّما ألّفھ لمقاصد أخرى جاء التعبیر عنھا صریحا في المقدمة، وجاءت 
  موضوعات الكتاب خادمة لھا، ومتناغمة معھا، ویمكن إجمال تلك الأغراض في الآتي:

: ونلمح ھذا المقصد في نحو الدفاع عن أھل الحدیث وبیان فضلھم، ضدّ من یطعنُ فیھم ویتنقّصُھم -1
قول الرامھرمزيّ: "اعترضَتْ طائفة ممّن یشنأ الحدیث ویبغض أھلھ، فقالوا بتنقّص أصحاب الحدیث 

ھم والتقوّل علیھم، وقد شرّف الله الحدیث وفضّل أھلھ ھ ، وأعلى منزلتھ، وحكّموالإزراء بھم، وأسرفوا في ذمِّ
  ، ولتحقیق ھذا الھدف بوّب الرامھرمزي بما یلي:)41( على كل نحلة، وقدّمھ على كلِّ علم..."
  .)")42"باب فضل الناّقل لسنّة رسول الله 

  .)43(والراغب فیھا والمستنّ بھا" و"باب فضل الطالب لسنة رسول الله 
: كالاھتمام بتتبّع الطرق وتكثیر الأسانید، وتطلّب الحدیثمعالجة بعض الأخطاء المنھجیة في طلب  -2

شواذّ الأحادیث وغرائبھا، وما أفضى إلى ذلك من الانشغال عن الفھم والدرایة، والتھذیب والضبط، والتقویم، 
ضَ بأصحابِ الحدیث في كلامٍ لھ، یفتتحُ بھ بعض ما صنَّف، فقال:  وھو ما أشار لھ الرامھرمزي بقولھ: "فعرَّ

ترُك المحدِّث حتى إذا بلغ الثمانین من عمره، وكان مصیره إلى قبره، قیل عند الشیخ حدیث غریب ی
  .)44(فاكتبوه"

ولأنّھ عوّل في أكثر ما أودعھ كتبھ، وأكثر الروایة عنھ على طبقة لا یعرفون إلا الحدیث،  وقولھ: "...
  .)45(بالدرایة، ولا یحسن غیر الروایة"ولا ینتحلون سواه، وھم عیون رجالھ، لیس فیھم أحدٌ یذكر 

ھ، وتأدّبوا ، وتبیّنوا معانیھ، وتفقّھوا ب-صلّى الله علیھ وسلم-بحدیث نبیّكم  -جبركم الله-وقولھ: "فتمسّكوا 
بآدابھ، ودعوا ما بھ تعیرّون من تتبّع الطرق وتكثیر الأسانید، وتطلّب شواذّ الأحادیث، وما دلّسھ المجانین، 

  .)46( لمغفّلون، واجتھدوا في أن توفوه حقّھ من التھذیب والضبط والتقویم"وتبلبل فیھ ا
ولمعالجة ذلك بوّب الرامھرمزيّ بجملة من التبویبات لعلّ من أھمّھا: "القول في فضل من جمع الروایة 

  .)48(، "فصل آخر من الدرایة یقترن بالروایة، مقصور علمھا على أھل الحدیث")47(والدرایة"
: والأخذ بما جاء فیھ من أحكام وھدایات، ولا یكون ذلك إلا ى التأدّب بآداب الحدیث النبويّ الحثّ عل -3

ل معانیھ، ودرایتھا والتفقھّ فیھا، ولذلك وشّح كتابھ بھذه الآداب، حتى تكون حلیة لمن یشتغل بالحدیث  بتأمُّ
  .)50( وصاف الطالب وآدابھ، و"أ)49( طلبا وتحدیثا، فبوّب لأجل ذلك بـ: "باب النیّة في طلب الحدیث"
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: وھو من المقاصد التي الحث على الاھتمام بضبط الحدیث، وصیانتھ عن التحریف والتصحیف -4
ذكرھا الرّامھرمزي في مقدمة "المحدّث الفاصل"، حیث دعا طلبة الحدیث إلى ضبط النصّ النبوي، 

تھدوا ومن ذلك قولھ في المقدمة: "واجوالاھتمام بقواعد كتابتھ وتقییده، وصیانتھ عن كلّ تحریف وتصحیف، 
في أن توفوه حقھّ من التھذیب والضبط والتقویم، لتشرفوا بھ في المشاھد، وتنطلق ألسنتكم بھ في 

  .)51(المجالس..."
، )53(، و"القول في تقویم اللَّحن بإصلاح الخطأ")52(ولأجل تحقیق ذلك بوّب ابن خلاّد بـ: "باب الكتاب"

  .)55("باب المذاكرة"، و)54(و"باب المعارضة"
ورغم إنّ الرامھرمزيّ لم یستوعب في كتابھ "المحدّث الفاصل"، كلّ موضوعات علوم الحدیث وأنواعھ، 
إلاّ أنّھ أصّلَ لبعض قواعده، من خلال الروایة والنقل عن أھل العلم، والاستشھاد بالقرآن تارة، وبالأحادیث 

ثیر من قواعد وعلوم الحدیث، قال الدكتور محمد ناصیري: النبویة تارة أخرى، فصار كتابھ مصدرا أصیلا لك
، -الله رحمھ-"ویبقى جھد الرّامھرمزيّ جھدا تأصیلیاّ لغالب القواعد التي وردت مجملة في تنظیر الشافعيّ 

إلاّ أنّھ كما قال الحافظ ابن حجر لم یستوعب كلّ أبواب علم الحدیث، وكذلك طبیعة مخترع كلّ علم، ویكفیھ 
  .)56(نّھ جمع مادّةً علمیةًّ لا توجد أحیانا إلا عن طریقھ الآن"قیمة أ

وعلیھ، فابن خلاّد لم یقصد بكتابھ "المحدّث الفاصل" تنویع علوم الحدیث، ولا استقصاء قواعده، وإنّما 
"رسمَ في ھذا الكتاب منھجا في الطلّب والكتابة، ومنھجا في التحدیث والتألیف، وھذا وإن كان بعضا من 

ع علوم الحدیث إلاّ إنھّ لا یصدُقُ علیھ أن نصفھ أوّل مؤلف في ھذا الفنّ، لاسیما وأنّھ قد سبق على ھذا أنوا
المنھج، فقد وضع العلماء قبلھ كتبا كاملة في أنواع علوم الحدیث، وما كانوا یسمونھا علوم الحدیث ولا 

  .)57( المصطلح..."
یّة اقتضتھا ظروف عصره، فسدّ الخلل، وكفى المؤنة، وبھذا وفىّ الرامھرمزيُّ بحاجاتٍ علمیّة ومنھج

بل تعدّاھا إلى تأصیل جملة من قواعد علوم الحدیث، معتمدا على نصوص من الكتاب، وأخرى من السنّة 
المطھرة، ومستأنسا بالنقل عن الأئمّة السابقین لھ، وبوّب لكلّ موضوع من موضوعاتھ بابا، حتى یتمیّز عن 

، ولم )58(اب كذا"، أو "القول في كذا"، وأحیانا یذكر الموضوع عاریا عن كلّ ذلك غیره، فكان یقول: "ب
یسمّھا أنواعا كما فعل أبو عبد الله الحاكم بعده في كتابھ "المعرفة"، الذي یمكننا اعتباره الانطلاقة الفعلیّة 

  للتنویع الشامل لعلوم الحدیث.
  التنویع الشامل: المطلب الثالث

ھو الانتقال بالتألیف في أنواع علم الحدیث، من نمط الكتابة في نوع واحد، أو في أنواع محدودة إلى 
: )59(وضع مؤلفات مستقلة تستوعب جمیع أو أكثر الأنواع المحتاج إلیھا في علوم الحدیث بأقسامھا الثلاثة 

قھ ه؛ جمعھ وكتابتھ وسماعھ وتطریحفظ متونھا ومعرفة فقھھا وغریبھا؛ نقد الحدیث وتمییز مقبولھ من مردود
وطلب العلوّ فیھ والرحلة، وھو ما بدأ مع تآلیف أبي عبد الله الحاكم النیسابوري خصوصا في كتابھ 

  "المعرفة"، كما یأتي: 
  ه):405جھود الإمام أبي عبد الله الحاكم ( -1

  باب، ھي:ي تصوري لثلاثة أسیعتبر الإمام أبو عبد الحاكم النیسابوري رائد تنویع علوم الحدیث، وذلك ف
أنّھ أوّل من أطلق على قواعد ومصطلح الحدیث: "علوم الحدیث"، وجعل ذلك عنوانا لكتابھ حیث  -أولا

وسمھ بـ: "معرفة علوم الحدیث وكمیةّ أجناسھ"، وھي التسمیة التي لم یسُبق إلیھا الحاكم، رغم إنھّ مسبوق 
ث، إذ سبقھ الرامھرمزيّ إلى تأصیل قواعد الروایة وطلب إلى الكتابة في أنواع مفردة من علوم الحدی



  د/ خریف زتون
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  .)60( الحدیث، وتقیید الحدیث وحفظھ، وآداب كلّ ذلك... كما سبقھ غیره إلى تصنیف أنواع حدیثیةّ مفردة
أنّ قصده من تألیف "المعرفة" جمع قواعد علوم الحدیث وأنواعھا، لأنّ الحاجة باتت ماسّة في  -ثانیا

تشار البدع، وجھل الناس بأصول السنن، وأنواع علم الحدیث المھمّة للمشتغل بالحدیث طلبا زمانھ إلیھا، لان
وكتابة وتحدیثا، وھو ما عبرّ عنھ صریحا في مقدمة كتابھ، حیث قال: "أمّا بعد: فإني لما رأیت البدع في 

ال ثرة طلبھا على الإھمزماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلَّت، مع إمعانھم في كتابة الأخبار، وك
والإغفال؛ دعاني ذلك إلى تصنیف كتاب خفیف، یشتمل على ذكر أنواع علم الحدیث، ممّا یحتاج إلیھ طلبة 
الأخبار، المواظبون على كتابة الآثار، وأعتمد في ذلك سلوك الاختصار، دون الإطناب في الإكثار، والله 

  .)61( الموفق لما قصدتھ..."
أنّ الحاكم أضاف الأنواع الحقیقیّة لعلم الحدیث، وھي المتصلة بحقیقة ھذا العلم، والتي یقوم علیھا  -ثالثا

تمییز مقبول الحدیث من مردوده؛ فتكلّم على الصحیح والضعیف، والثقات والضعفاء... وھذا ھو المطلوب 
  .)62(بالأساس من المشتغل بھذا الفنّ 

المشكّلة لعلوم الحدیث؛  )63( الموضوع، جاء مستوعبا للأقسام الثلاثة أنّ كتابھ "المعرفة" من حیث-رابعا
على خلاف الكتب السابقة التي كانت تختصّ بنوع واحد من علوم الحدیث، أو بأنواع یسیرة، كما ھو شأن 

  كتاب "المحدّث الفاصل" للرامھرمزيّ، وھذه الأقسام ھي: 
  علوم فقھ الحدیث وغریبھ.-
  مییز صحیحھ من سقیمھ.وعلوم نقد الحدیث وت-
  وعلوم روایتھ وجمعھ وكتابتھ.-
ثا كاملا، ومن انفرد   وھي التي قال عنھا الحافظ ابن حجر: "فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقیھا محدِّ

  .)64(باثنین منھا كان دونھ، وإن كان ولا بدّ من الاقتصار على اثنین، فلیكن الأوّل والثاني"
من اخترع لفظة (نوع) للدلالة على موضوعات علم الحدیث، ولھذا جاءت تسمیة أنّ الحاكم أوّل  -خامسا 

كتابھ "معرفة أنواع علوم الحدیث"، في حین كان سابقوه یعتمدون منھج التبویب، فإذا أرادوا أن یفصلوا بین 
  الموضوعات استعملوا لفظة (باب)، وھذا ما لاحظناه عند الرامھرمزي خلافا للحاكم.

من یتعامل مع كتاب "المعرفة" یدرك سبق الحاكم إلى التصنیف في علوم الحدیث وتنویعھا، ولھذا، فإنّ 
قال أحمد بن فارس السّلوم: "الحاكم أوّل من صنّف في علوم الحدیث: للحاكم أولیّة مھدرة، وسابقة منسیّة، 

  .)65(الحدیث"فھو أوّل من جمع علوم الحدیث في مصنّف واحد، وھو أوّل من سمّى ھذا الفنّ: علوم 
: "من طالع كتاب الرامھرمزيّ یعلم أنّھ غیر مختص لجمع -ردّا على من یرى أولیّة الرامھرمزي-وقال 

أنواع علوم الحدیث، ولا قصد مؤلفھ من وضعھ ذلك، إنما ھو كتاب متصل بسنن الروایة والطلب، والكتابة 
، والمرسل والمعضل، وما إلى ومناھجھا، غیر مشتمل على أنواع الحدیث من حیث الصحیح والضعیف

  .)66(ذلك، وعنوانھ مخبر عن واقعھ، فھو: المحدّث الفاصل بین الراوي والواعي"
ویذھب ابن حجر إلى أنّ الحاكم من أوائل من صنّف في علوم الحدیث، غیر إنھّ كحال كلِّ مبتدئ لفنّ 

دیم حدیث قد كثرت للأئمّة في القأعوزه التھذیب والترتیب، حیث قال: "فإنّ التّصانیف في اصطلاح أھل ال
  .)67( والحدیث: فمِن أوّلِ من صنفَّ في ذلك... والحاكم أبو عبد الله النیسابوريّ، لكنّھ لم یھذِّب ولم یرتِّبْ..."

لُ من تصدّى لھ الحاكم أبو عبد الله...   .)68( وفي مناسبة أخرى قال: ... ثم توسّعوا في ذلك، فأوَّ
الله الحاكم أنواع علوم الحدیث إلى اثنین وخمسین نوعا، فقد قال في آخر الكتاب: ھذا، وقد أوصل أبو عبد 

، )70(، وقد شاركھ الرامھرمزيّ في تسعة أنواع )69("ذكر النوع الثاني والخمسین من معرفة علوم الحدیث"
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  اع علوم الحدیث.أنووھي المتعلقة بكیفیة الروایة وآدابھا...وھذا یدلّك على التفاوت الكبیر بینھما في استیعاب 
  )71( ه)463جھود الإمام الخطیب البغدادي ( -2

الخطیب البغداديّ من الأئمّة المجیدین للتصنیف على إكثار فیھ، وبھذا تمالأ على وصفھ المترجمون، 
، وكثرّ السمعانيّ )72(فقال ابن عساكر: "أحد الأئمّة المشھورین، والمصنفّین المكثرین، والحفاظ المبرّزین"

  .)73(مصنّفاتھ، فقال: "صنّف قریبا من مائة مصنّف، صارت عمدة لأصحاب الحدیث"
وھو مع إیغالھ في التصنیف، كان متفنّنا مجیدا، قال عنھ ابن الجوزي: "وانتھى إلیھ علمُ الحدیث، وصنَّفَ، 

لم یتھیأّ لمن كان ، وأثنى على تآلیفھ، فقال: "ومن نظرَ فیھا عرفَ قدر الرجل وما ھُيّء لھ، ممّا )74(فأجاد"
  .)75(أحفظ منھ، كالدارقطني وغیره"

مصنّفات الخطیب، معتمدا على مصادر كثیرة متنوعة؛ فأوصلھا إلى  وقد تقصّى الأستاذ یوسف العشّ 
تسعة وسبعین مصنّفا، حیث قال: "والذي انتھى إلیھ جمعنا لشتات أسمائھا تسعة وسبعون مصنّفا، أمّا ما 

  .)76(ستّة وثلاثون وأربعمائة جزء"حصرناه من عدد أجزائھا ف
كانت عمدتھ على فھرستھ؛ ومن ھؤلاء: الدكتور محمود الطحّان الذي  -تقریبا-وكلّ من تتبّعھا بعد ذلك 

ذكرَ أنّ ما وصلَ إلیھ ھو والأستاذ سعید العشّ من مصنّفات الخطیب بلغ ثمانین مصنفّا، وذكر عناوینھا كلّھا 
  ، لكنھّ أخطأ في العدّ، فزاد واحدا.)77(لھا  اعتمادا على فھرسة یوسف العشّ 

عن إحالات الخطیب على كتبھ، فأھملوا كتابَ: وجوب العمل بخبر الواحد،  -فیما أرى-قلت: وقد غفلوا 
فقد أحالَ علیھ الخطیب في "الكفایة"، فقال: "باب ذكر بعض الدلائل على صحّة العمل بخبر الواحد ووجوبھ، 

خبر الواحد كتابا، ونحن نشیر إلى شيءٍ منھ في ھذا الموضع، إذ كان مقتضیا قد أفردنا لوجوب العمل ب
  .)79( ؛ فیكون ھذا الكتاب ھو المتمّم لمصنّفات الخطیب الثمانین)78(لھ"

ومن أمعن النظر في ھذه المصنّفات، یلُفِھا توزّعت على فنون عدّة؛ منھا: الأحادیث والمسانید، والأحادیث 
والمصطلح، وآداب المحدّث والفقیھ، والفقھ، والزھد والرقائق، والأدب؛ غیر إنّ علم المخرّجة، والمسند 

الحدیث بمختلف أنواعھ اختصّ بالحظّ الأوفر من ھذه المصنّفات، بما جعلھا مصدرا مھمّا، وموردا مَعینا 
لمحدّثین عَلمَ أنَّ ا كلُّ من أنصفَ افظ أبو بكر بن نقطة الحنبليّ: "لأھل الحدیث في عصره وبعده؛ حتى قال الح

  .)80(بعد الخطیبِ عیالٌ على كتبھ"
وأثنى في موضع آخر على سبقھ وإبداعھ، فقال: "ولھ مصنّفات في علوم الحدیث لم یسُبق إلى مثلھا، ولا 

  .)81(شبھة عند كلّ لبیب، أنّ المتأخرین من أصحاب الحدیث عیال على أبي بكر الخطیب"
-ة منھجین: منھج التنویع المفرد؛ حیث قلّ نوع من أنواع علوم الحدیث والخطیب نھج في تآلیفھ الحدیثیّ

  إلاّ ووضع فیھ كتابا مفردا.  -تقریبا
ومنھج التنویع الجزئيّ، الذي یبرز من خلال كتابیھ اللّذین ألّفھما في الأصول وفي الآداب، وھما: "الكفایة 

اب السّامع"، قال ابن حجر"...ثم جاء بعدھم في معرفة أصول علم الروایة"، و"الجامع لأخلاق الشّیخ وآد
اه (الكفایة)، وفي آدابھا كتابا سمّاه (الجامعُ  ، فصنَّف في قوانین الروایة كتابا سمَّ الخطیبُ أبو بكر البغداديُّ

  لآدابِ الشیخِ والسّامع).
: كلُّ -أبو بكر بن نقطةكما قال الحافظُ -وقلَّ فنٌّ من فنون الحدیث إلاّ وقد صنَّف فیھ كتابا مُفردا، فكان 

ثین بعد الخطیب عیالٌ على كتبھ"   .)82(من أنصفَ علم أنَّ المحدِّ
وعن توسّع الخطیب في التصنیف والتنویع واستیعابھ لأنواع علم الحدیث، قال عبد الفتاحّ أبو غدّة: "ثمّ 

ه، فأكثر وأوعب، 463ت تتابع فیھ التألیف، وتعدّد فیھ التصنیف، فألفّ فیھ حافظ المشرق الخطیب البغداديّ 
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  .)83(وأطال ونوّع، حتى تقول: استوعب"
ولأنّ كتاب "الكفایة في معرفة أصول علم الروایة" اعتبر أجلّ كتاب ألّفھ الخطیب في أصول علم 

  الحدیث، آثرت أن أتناولھ بشيء من الدرس، مركّزا على مواطن التجدید والإبداع فیھ.
  كتاب "الكفایة": ومواطن الإبداع والتجدید: 

  وھو ما سأتناولھ من خلال النقاط الموجزة التالیة:
 لأنّھ المرقاة إلى لاشكّ أنّ العنوان ھو أوُلى وأھمّ عتبات الكتاب؛اسم الكتاب ودلالتھ على المضمون:  -1

، والخطیب سمّى كتابھ )84(سمة الكتاب"كما قال ابنُ سیده: "العُنوان والعِنوان:  والمُظھر للمخبر،، المضمون
"الكفایة في معرفة أصول الروایة"؛ فجاء مطابقا لمضمونھ، الذي عبرّ عنھ الخطیب بأنّھ: "بیانُ أصول علم 
الحدیث وشرائطھ"، حیث قال في مقدمتھ: "وأنا أذكر بمشیئة الله تعالى وتوفیقھ في ھذا الكتاب ما بطالبِ 

المتفقّھ فاقة إلى حفظھ ودراستھ، من بیان أصول علم الحدیث وشرائطھ...ببیان الحدیث حاجة إلى معرفتھ، وب
  .)85( الأصول من الجرح والتعدیل، والتصحیح والتعلیل"

وھو ما صرّح بھ في مقدّمة "الكفایة"، ممّا رآه من انحراف في منھج طلب العلم  الباعث على تألیفھ: -2
عند طائفة من أھل زمانھ، ممّن استفرغوا جھودھم واستنفذوا أعمارھم في طلب عالي الأسانید، وتتبّع الشواذّ 

ى نقد لقائم علوالمنكرات، والأباطیل والموضوعات؛ فجانبوا منھج السلف المتقدّمین والأئمة المرضیین، ا
  .)86(الراوي والمروي، واستنباط ما في السنن من أحكام وآداب، وتمثلّ كلّ ذلك 

وكأثر لھذا الانحراف في منھج التعاطي مع السنن، نشأت فئة من المحسوبین على أھل الحدیث، تخبط 
ألّب على أھل في الآثار خبط عشواء، آثرت الاھتمام بالعدد عن الفھم، وبالقشور عن الأصول، وھو ما 

  المتفقِّھة. -لأجل ذلك-الحدیث خصومَھم؛ فطعن فیھم أھل البدع، وذمّھم 
فـ"الكفایة" إذن، جاءت لتجدّد طریقة طلب الحدیث، وتحیي منھج السّلف في حفظ السنن، والذبّ عن 

  :)87(حیاض الدّین، وھو المنھج الذي أرساه الخطیب على الآتي 
  ھا وحملھا عن أھلھا.تتبّع الآثار والسنن من مظانّ  -
  التفقّھ فیھا، والنظر في أحكامھا، والبحث عن معانیھا، والتأدّب بآدابھا. -
الكفّ عن الاشتغال بما یقلّ نفعھ، وتبعد فائدتھ؛ من طلب الشواذّ والمنكرات، وتتبع الأباطیل والموضوعات  -

)88(.  
  إعطاء الحدیث حقّھ من الدراسة والحفظ، والتھذیب والضبط. -
  التمثلّ بما جاء في السنن من عقائد وأحكام وآداب.  -

  ھذا، ویمكننا القول إنّ سیاج ھذا المنھج الأصیل القویم ھو: الاستمساك بجلّ أنواع علوم الحدیث،
في معرض انتقاده لفئام من أھل الحدیث -وفق رؤیة مذاھب سلف الرواة والنقلة، وھو ما نوّه بھ الخطیب، 

، )89(انتسبَ إلى الحدیث، ولم یعلقُ بھ منھ غیرُ سماعھ وكتبھ، دون نظره في أنواع علمھ"، "ممَّن -في عصره
وھذا الانحراف عن سبیل المتقدّمین في حفظ السنن، سعى الخطیب إلى تصحیحھ، بـ "الكفایة"، وھي كافیة 

لى ھة، إلاّ أنّھ قصرَه علردّ المشتغلین بالحدیث إلى المنھج الأوّل، سواء كانوا محدّثین أو متفقّ  -فیما یرى-
أصول علم الروایة فحسب، وأھمل بقیّة أنواع علم الحدیث، التي یتطلّبھا تكوین طالب الحدیث، على طریقة 

  السّلف المتقدمین.
  :طریقة الخطیب في عرض مادّة كتاب "الكفایة" -3

  بنى الخطیب كتابھ على مقدّمة ضمّنھا: 
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  :أسباب تألیف الكتاب 
ة الأئمّة المحدّثین المتخصّصین فیھ، المحققّین لأصولھ، الذین حفظوا على الأمّة سنّة الرسول التنویھ بمكان -

.  
رسم المنھج الصحیح في طلب الحدیث، مع الحثّ على التزامھ؛ والتحذیر من الترف العلميّ، الذي فسّره  -

 لضبط والفقھ، وتمثلّ ما فيبتتبّع شواذّ الروایات ومنكراتھا، والركض وراء علوّ الإسناد، على حساب ا
  السنن من آداب وأحكام.

  بیان موضوع الكتاب، وسرد أھمّ موضوعاتھ، وھو من إضافات الخطیب في ھذا الكتاب.  -
، یجدھا استنساخا لمقدّمة "المحدّث الفاصل" -خلا سرد الموضوعات-وھذه المقدّمة من یتأمّلھا 

  للرامھرمزيّ، حیث اتفقتا في المعنى، وافترقتا في المبنى، لفارق بلاغة ابن خلاّد.  
لق طأمّا موضوعات الكتاب، فالملاحظ أنّ الخطیب البغداديّ عدل فیھا عن التنویع إلى التبویب؛ حیث أ

على أكثر موضوعاتھ لفظ: "باب"، كما فعل الرامھرمزيّ في "المحدّث الفاصل"، ولم یسمّھا أنواعا، كما 
فعل الحاكم في "المعرفة"، وكثّر من ھذه الأبواب جدّا، حتى بلغت مائة وثمانیة وثلاثین بابا؛ بینما نجدھا 

لخطیب واستیعابھ لموضوعات علوم عند الرامھرمزيّ ستة عشر بابا، وھو ما یدلكّ على مدى توسّع ا
  الحدیث.

  ولا یمثلّ "الباب" نوعا أو موضوعا مستقلا بذاتھ، بل یتألّف الموضوع من مجموعة أبواب.
أمّا من حیث المحتوى، فالملاحظ أنّ الخطیب استھلّ كتابھ ببعض الموضوعات ذات الصبغة الأصولیّة، 

یّتھا، وبیان علاقتھا بالقرآن الكریم، ومنزلتھا منھ، وھذه التي اقتضتھا حاجة الدفاع عن السنّة، وإثبات حج
  الموضوعات ھي:

: وقد بوّب لھ الخطیب بقولھ: "باب ما جاء في التسویة بین حكم كتاب الله حجیة السنةّ النبویة -أولا
دالّة ، وساق فیھ جملة من الأحادیث ال)90(، في وجوب العمل، ولزوم التكلیف تعالى، وحكم سنّة رسول الله 

  على حجیّة السنّة النبویة، وأنّھا مثبتة للأحكام، ولم یضمّن ھذا الباب مادّة أخرى غیر الأحادیث.
سبق إلیھ الشافعيُّ حیث أدرجھ في "الرسالة"، ضمن مباحث علوم الحدیث،  -حجّیة السنّة -وھذا المبحث 

، وأقام فیھ الأدلة من القرآن على حجیّة )91(وقد بوّب لھ بقولھ: "بیان فرض الله في كتابھ اتباع سنّة نبیّھ"
الذین  )92(السنّة، وأنّھا مثبتة للأحكام كالقرآن، وذلك لمواجھة منكري السنّة في عصره، ومنھم: القرآنیون

ظھروا في البصرة، وتنادوا إلى الاكتفاء بالقرآن مصدرا للتشریع، وأنّھ غنیة عن السنّة، وقد ناظرھم 
والبراھین، وقد أشار إلى شيء من ذلك في كتابھ "الأمّ"، ضمن: "باب حكایة  الشافعيّ، وأفحمھم بالحجج

  .)93(قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلّھا"
: وبوّب لھ الخطیب بقولھ: "باب تخصیص السّنن لعموم محكم القرآن، منزلة السنةّ من القرآن -ثانیا

  .)94(وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسیر والبیان"
  لسنّة من الكتاب، أنّھا تتعاون وتتكامل معھ في بیان الأحكام الشرعیّة، فھي:ومقام ا

  تقرّر ما جاء في القرآن وتؤكده.-
تبیّن ما جاء في القرآن؛ فتفصّل المجمل، وتخصّص العامّ، وتقیّد المطلق، وتبیّن الناسخ من المنسوخ -

  عند من یرون جواز نسخ بعض الأحكام.
  .)95( لیست واردة فیھتزید علیھ أحكاما  -

، وتقیید )96(وھذا ما بحثھ الخطیب في ھذا الباب، وأتى بأمثلة عن بیان السنة للقرآن، بتفصیل مجملھ 
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  .)98(، وتخصیص عامّھ )97(مطلقھ 
-ثمّ روى نصوصا عن بعض الأئمّة في بیان منزلة السنة من القرآن، ومنھا قول الإمام أحمد بن حنبل 

  .)100(، ولكن السنّة تفسّر القرآن، وتعرّف الكتاب وتبیّنھ")99(: "ما أجسر على ھذا أن أقولھ -رحمھ الله
ي لأئمة الحفّاظ لمنكروأخیرا، ختم الخطیب ھذا الباب بجملة من النصوص، التي تحكي محاورات بعض ا

السنّة، وإقامة الحجّة علیھم، بأنّ إنكار السنةّ یستلزم تعطیل البیان، وتعطیل البیان مستلزم لتعطیل المبیّن 
-، وإذا أمكن للسنّة الزیادة لبیان القرآن، وكان اتباعھا في ذلك واجبا؛ أمكنھا أن تستقلّ بإنشاء الأحكام )101(

والاتباع، كما لھا في بقیة الأقسام، وھذا ما قصده الخطیب بإسناده في ختام ، ولھا من وجوب الطاعة -أیضا
سُولَ ]، و07[الحشر:  ومَا آتاكُم الرّسُولُ فَخُذُوهُ الباب عن الأوزاعيّ قولھ: "یقول الله تعالى:  مَن یطُِعِ الرَّ

  ].80[النساء:  فَقَدْ أطَاعََ الله
، وفیھ قسّم الخبر إلى: )102(: وبوّب لھ الخطیب بـ: "باب الكلام في الأخبار وتقسیمھا" أقسام الخبر -ثالثا

  خبر تواتر، وخبر آحاد، ثمّ قسّم الأخبار عموما إلى ثلاثة أضرب: 
  ضرب یعلم صحّتھ. -
  ضرب یعلم فساده. -
  .)103(وضرب لا سبیل إلى العلم بكونھ على واحد من الأمرین دون الآخر  -

أوّل من أدخل ھذا التقسیم إلى علوم الحدیث، فلم یكن معروفا عند الأئمة السابقین، وإنّما والخطیب ھو 
تأثرّ فیھ الخطیب بعلم المنطق، وبما ذكره الأصولیون في مباحث السنة ضمن علم الأصول؛ لذلك قال الحافظ 

ث لا یذكرونھ باسمھ ابن الصلاح: "ومن المشھور: المتواتر الذي یذكره أھل الفقھ وأصولھ، وأھل الحدی
الخاصّ المشعر بمعناه الخاصّ، وإن كان الحافظ الخطیب قد ذكره، ففي كلامھ ما یشعرُ بأنّھ اتّبع فیھ غیر 
أھل الحدیث، ولعلّ ذلك لكونھ لا تشملھ صناعتھُم، ولا یكاد یوجد في روایاتھم... ومن سُئل عن إبراز مثالٍ 

  .)104(بھ"لذلك، فیما یرُوى من الحدیث، أعیاه تطلّ 
وھذا التقسیم المحدث من الخطیب، استلزم الخوض في مسائل أخرى جزئیة بالتّبع، وقد ناقشھا الخطیب 

  في الأبواب الآتیة:
"باب الردّ على من قال: یجب القطع على خبر الواحد بأنّھ كذب، إذا لم یقع العلم بصدقھ من ناحیة -

  .)105(الضرورة، أو الاستدلال"
  وجاءت مناقشتھا عقلیة بحتة، حیث لم ینقل فیھا شیئا عن الأئمة المحدثین. 

، وھذا الباب نقل الخطیب مادتھ كلّھا )106("ذكر شبھة من زعم أنّ خبر الواحد یوجب العلم وإبطالھا"-
 معن الأصولیین، حیث رواھا بسنده عن أبي بكر محمّد بن الطیبّ الباقلاني، مخالفا بذلك منھجھ الذي ألز

  بھ نفسھ في المقدمة، ومشى علیھ في أغلب أبواب الكتاب، وھو التأصیل بالنقل عن الأئمة المحدّثین.
: وفیھ بحث مسألة وجوب العمل )107("باب ذكر بعض الدلائل على صحّة العمل بخبر الواحد ووجوبھ"-

لواحد لوجوب العمل بخبر ا بخبر الواحد، وذكر في مفتتحھ أنّھ ألّف فیھا كتابا مفردا، حیث قال: "قد أفردنا
  .)108(كتابا، ونحن نشیر إلى شيء منھ في ھذا الموضع إذ كان مقتضیا لھ"

وقد حشد في ھذا الباب جملة من الأحادیث والآثار الدالّة على عمل الصحابة بخبر الواحد، ونقل عن 
ببیان أنّ الإجماع حاصل احتجاجھما على العمل بھ، ثمّ ختم الباب  -رحمھما الله -الشافعي وأحمد بن حنبل 

على ذلك، حیث قال: "وعلى العمل بخبر الواحد كان كافةّ التابعین ومن بعدھم من الفقھاء الخالفین في سائر 
أمصار المسلمین إلى وقتنا ھذا، ولم یبلغنا عن أحد منھم إنكار لذلك، ولا اعتراض علیھ، فثبت أنّ من دین 
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  .)109(لا یرى العمل بھ لنقل إلینا الخبر عنھ بمذھبھ فیھ، والله أعلم"جمیعھم وجوبھ، إذ لو كان فیھم من كان 
، قال الدكتور حمزة الملیباري: "كما أنّ -أیضا -وتأثُّر الخطیب بعلم المنطق بدا في مباحث أخرى 

الخطیب البغداديّ أدخل بعض المباحث الجدیدة في علوم الحدیث متأثّرا بعلم المنطق، كمبحث (المتواتر)، 
  .)110(یتعلّق بھ من التفاصیل، وكالآراء حول تعارض الوصل والإرسال"وما 

وسببّ إیراد ھذه المباحث والآراء، التي لم تعھد عند الأئمة المحدّثین، انتقادات جمّة للخطیب، حتى رمي 
بالتناقض في "كفایتھ"، قال الحافظ ابن رجب: "إنّ الخطیب تناقض، فذكر في كتاب "الكفایة" للناس مذاھب 
في اختلاف الرواة في إرسال الحدیث ووصلھ، كلّھا لا تعرف عن أحد من متقدِّمي الحفاّظ، إنما ھي مأخوذة 

  .)111(من كتب المتكلمین"
وأخیرا، فإنّ المتأمّل لموضوعات كتاب "الكفایة" للخطیب، یجد أنّھ أخلاھا تقریبا من علوم فقھ الحدیث 

ى أصول علم الروایة، وھذا خلافا لصنیع الرامھرمزيّ، عل -كما نصّ على ذلك في مقدمتھ-، وركّز )112(
الذي لم یھمل فقھ الحدیث في "المحدّث الفاصل"، بل دعا إلى العنایة بھ، وبوّب: "القول في فضل من جمع 

، وكذلك فعل الحاكم في "المعرفة"، حیث أدرج فیھ عدّة أنواع من علوم فقھ )113("بین الروایة والدرایة
، )117(، ومختلف الحدیث)116(، والغریب لفظا)115(، والناسخ والمنسوخ)114(الحدیثالحدیث، وھي: فقھ 

  .)118(والزیادات الفقھیة
  جھود الحافظ ابن الصلاح وأھمّ الاستدراكات علیھ: -1

  جھود الحافظ ابن الصلاح: -أولا
دة. وقد اكان الحافظ ابن الصلاح متعدّد الفنون، مجیدا للتصنیف، عاملا بالسنّة، ومجتھدا في الطاعة والعب

أثنى علیھ أھل العلم بذلك، فقال تلمیذه ابن خلّكان: "كان أحد فضلاء عصره في التفسیر والحدیث، والفقھ 
وأسماء الرجال، وما یتعلّق بعلم الحدیث ونقل اللغة، وكانت لھ مشاركة في فنون عدیدة، وكانت فتاویھ 

  . )119(مسدّدة، وھو أحد أشیاخي الذین انتفعت بھم"
ج بھ الأصحاب، وكان من كبار الأئمة"وقال  : "وأشغلَ، وأفتى، وجمع وألّف، تخرَّ   .)120(الذھبيُّ

وعلى الرغم من اشتغالھ بأعباء جسیمة؛ تنوّعت بین الإفتاء، والتدریس في المدارس المشھورة، إلاّ أنّھ 
لم، سوخھ في العاستطاع أن یخلّف ثروة علمیّة متنوعة، امتازت بالتحقیق والتجدید والإبداع، وعكست ر

  واستقلالھ بآرائھ واجتھاداتھ، ما جعلھا محطّ أنظار العلماء، فعكفوا علیھا، فكانت محور خدماتھم وأبحاثھم.
ویبقى أھمّ كتاب ألّفھ ابن الصلاح: كتابھ الذي سمّاه: "معرفة أنواع علم الحدیث"، وھو الكتاب الذي    

ى قال الذھبي في ترجمتھ: "الإمام الحافظ العلامة...صاحب وُضع لھ القبول، وصار مشھورا بنسبتھ إلیھ، حت
  . )121((علوم الحدیث)"

ھـ: "الذي أوعى فیھ الفوائد وجمع، وأتقن في 733وقد أثنى العلماء على ھذا الكتاب، فقال ابنُ جماعة ت
، )124( بداعھ، وإتقان مؤلِّفھ حسن تألیفھ وإ)123( ، وكثر الثناء علیھ لغزارة فوائده)122(حسن تألیفھ ما صنع"

، واتخاذه أصلا یرُجع إلیھ، ومحورا للدراسات التي جاءت )125( واستیعابھ لأنواع ومسائل علوم الحدیث
  .)126(بعده

  طریقة ابن الصلاح فیھ: 
قدّم ابن الصلاح لكتابھ بمقدمة بینّ فیھا أھمیةّ علم الحدیث، وحاجة علماء الشریعة عموما إلیھ، وأنّ من 

ان خللھ، حیث قال: "وھو من أكثر العلوم تولُّجا في فنونھا، لا سیّما الفقھ الذي أھملھ؛ فحش غلطھ، واستب
ھو إنسان عیونھا، ولذلك كثر غلط العاطلین منھ من مصنّفي الفقھاء، وظھر الخلل في كلام المخلین بھ 
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  .)127(العلماء"
قة طلبھ لدى مَن ثمّ ساق سبب تألیفھ لكتابھ، وھو ما رآه من إعراض عن علم الحدیث، وخلل في طری

بقي مشتغلا بھ، حیث اكتفوا منھ بمجرد السّماع والكتابة؛ حتى فشا الجھل بعلومھ وقواعده، فقد قال: "فحین 
 -ارك وتعالىتب -كاد الباحث عن مشكلھ لا یلُفي لھ كاشفا، والسّائل عن علمھ لا یلَقى بھ عارفا، منَّ الله الكریم 

 ، " معرفة أنواع علم الحدیث "، ھذا الذي باح بأسراره الخفیة، وكشف عن  بكتابِ  -ولھ الحمدُ أجمعُ  -عليَّ
ل أقسامھ، وأوضح أصولھ،  مشكلاتھ الأبیّة، وأحكم معاقده، وقعَّد قواعده، وأنار معالمھ، وبیَّن أحكامھ، وفصَّ

  .)128(وشرح فروعھ وفصولھ، وجمع شتات علومھ وفوائده، وقنص شوارد نكتھ وفرائده"
صلاح موضوعات كتابھ، وھي أنواع علم الحدیث التي انتھى بھا إلى خمسة وستین نوعا؛ ثمّ سرد ابن ال

  مبتدئا بـ: معرفة الصحیح من الحدیث، ومختتما بـ: معرفة أوطان الرواة وبلدانھم.
ورغم قیمة كتاب ابن الصلاح العلمیّة، التي لا یختلف فیھا اثنان، إلاّ أنّھ انتقد بسبب ترتیبھ، وسبب ذلك 

ابن الصلاح أملاه على تلامیذه املاءً، وفي مجالس متعدّدة، فلم یقع مرتّبا كما یشتھیھ، وھو ما ذكره ابنُ  أنّ 
ا وُليَ تدریس الحدیث بالمدرسة الأشرفیّة كتابھ المشھور، فھذَّب فنونھ،  حجر مجملا، حیث قال: "فجمعَ لمَّ

  .)129(تناسب"وأملاه شیئا بعد شيء؛ فلھذا لم یحصل ترتیبھ على الوضع الم
وفصّل السببَ تلمیذُه البقاعيّ، فقال: "قیل إنَّ ابنَ الصلاح أملى كتابھ إملاءً، فكتبھ في حالِ الإملاء جمع 
جمّ، فلم یقع مرتَّباً على ما في نفسھ، وصارَ إذا ظھر لھ أنّ غیر ما وقعَ لھ أحسن ترتیباً، یراعي ما كتب منَ 

یرّھا، وربّما غابَ بعضُھا، فلو غیرّ ترتیب غیرِهِ تخالفت النُّسخُ، النَّسخ، ویحفظ قلوبَ أصحابھا، فلا یغ
لِ خاطر"   .)130(فتركھا على أوَّ

أمّا مصادره، فقد كان جلّ اعتماده فیھ على كتب الحاكم النیسابوريّ، وأھمّھا كتاب "معرفة علوم 
ب عتنى بتصانیف الخطیالحدیث"، وكتب الخطیب البغداديّ، وخاصّة: كتاب "الكفایة"، قال ابن حجر: "وا

ق في غیره،  المفرّقة، فجمع شتاتَ مقاصدھا، وضمَّ إلیھا من غیرھا نخب فوائدھا، فاجتمع في كتابھ ما تفرَّ
فلھذا؛ عكف الناس علیھ، وساروا بسیره، فلا یحصى كم ناظم لھ ومختصر، ومستدرك علیھ ومقتصر، 

  .)131(ومعارضٍ لھ ومنتصر"
  :حمواطن الجدة في كتاب ابن الصلا

ضمّن ابن الصلاح كتابھ خمسة وستین نوعا من أنواع علم الحدیث، والملاحظ على ھذه الأنواع أنّھا 
غطّت جمیع أقسام علوم الحدیث، ولم تستثن علوم فقھ الحدیث، كما فعل سلفھ الخطیب في "الكفایة"، التي 

، بـ: معرفة غریب الحدیث خصّصھا لأصول الروایة، ضاربا صفحا عن فقھ الحدیث، فقد نوّع ابن الصلاح
ومعرفة ناسخ الحدیث ومنسوخھ، ومعرفة مختلف الحدیث، وإن أخلاه من بعضھا، كمعرفة أسباب ورود 

  :)132( الحدیث، وھو نوع مھمّ لفھم الحدیث. ویمكن تسجیل بعض مواطن الجدة في كتابھ فیما یأتي
الأصولیین، وھو في ھذه التعریفات ضبطھ لأنواعھ بتعاریف تحدّ ماھیتھا، مھتدیا في ذلك بطریقة  -1
؛ أو ناقلٌ لھا ومقرّ، )136( ، والمضطرب)135( ، والمعللّ)134( ، والمعضل)133( مبتكرٌ، كما في: الصحیح -إمّا: 

  مثلا. )137(كما في: المقطوع 
، )139(، والمتّصل)138( وإذا اختلفت التعریفات، فھم إمّا مرجّح بینھا، وھو الغالب، كما في: الحسن

؛ حیث نقل تعریفھ عن أبي بكر )141(وإمّا تارك للترجیح، وھو النادر، كما في: المسند ؛ )140(والمرسل
الخطیب، ثمّ عن أبي عمر بن عبد البرّ، ثمّ عن أبي عبد الله الحاكم، وعقّب بقولھ: "فھذه أقوال ثلاثة 

  ، ولم یزد شیئا.)142(مختلفة"
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، والمزید في متصل الأسانید )143(في: المقلوب وقد یتفنّن ابن الصلاح في حدّ أنواعھ؛ فیعرّف بالمثال، كما
؛ )148(، ومختلف الحدیث)147(، والمدرج)146(، ومعرفة الأفراد )145(؛ أو بذكر الأقسام، كما في: التدلیس )144(

  .)149(وربما عرّف النوع بذكر حكمھ، كما في: الموضوع 
الحدیثیة التي كانت وھذا الجھد العلميّ من ابن الصلاح عمل تجدیديّ؛ ذلك أنّھ استثمر المصطلحات 

دائرة بین الأئمة السابقین، والنصوص المأثورة عنھم، واجتھد في تقییدھا بتعریفات دقیقة، وتتبع أقسامھا، 
وتوضیحھا بالأمثلة التطبیقیّة، وإعادة عرض كلّ ذلك، وفق منھج وترتیب جدیدین، فھو بھذا مجدّد في 

بھا، وھو ما استفاده من حصیلة تجاربھ في تدریس وسائل التعلیم، وطرائق تقریب علوم الحدیث من طلاّ 
علوم الحدیث، قال الدكتور حمزة الملیباري: "مقدّمة ابن الصلاح یعدّ أوّل كتاب استحدث فیھ منھج جدید 
لطرح مسائل علوم الحدیث، إذ یشتمل ھذا المنھج على جمع المصطلحات التي وردت عن أئمّة الحدیث في 

فات لھا وفق قواعد منطقیة، من أجل تقریب تلك المصطلحات إلى فھوم عصور الروایة، ووضع تعری
  .)150(المبتدئین، وتسھیل حفظھا علیھم، وبذلك صار ھذا العلم مشھورا بعلم مصطلح الحدیث"

  تقسیمھ بعض الأنواع تقسیمات مبتكرة، كما في: الصحیح، والحسن، والشاذ، والمنكر... -2
نھا كتابھ، كقولھ في معرفة المصحّف: "ھذا فنّ جلیل إنّما ینھض بھ بیانھ لأھمیّة الأنواع التي ضمّ  -3

، وفي مختلف الحدیث: "وإنّما یكمل للقیام بھ الأئمّة الجامعون بین صناعتي الحدیث )151(الحذاق من الحفاظ"
  .)152(والفقھ، الغوّاصون على المعاني الدقیقة"

  كتابھ.العنایة بذكر من صنّف في الأنواع التي وردت في  -4
  حشد الأمثلة لأنواعھ للإفھام، ممّا أضفى على كتابھ صبغة تطبیقیّة. -5

أمّا من حیث التنویع، فقد أوصل ابن الصلاح أنواع علوم الحدیث في كتابھ إلى خمسة وستین نوعا، ثم 
  .)153(قال: "وذلك آخرھا، ولیس بآخر الممكن في ذلك، فإنّھ قابل للتنویع إلى ما لا یحصى..."

قراره بإمكان الارتقاء بالأنواع إلى عدد أعلى، فإنّھ قللّ من فوائد الاستطراد في التنویع، وثبّط من ومع إ
  .)154(یفكّر في الزیادة علیھ بقولھ: "ولكنّھ نصب من غیر أرب"

  أھمّ الاستدراكات على الحافظ ابن الصلاح: -ثانیا
وستین نوعا، فقد سجّل المتعقِّبون علیھ مع أنّ الحافظ ابن الصلاح أوصل أنواع علم الحدیث إلى خمسة 

إغفالھ أنواعا كثیرة، كان حقّھا أن تذكر ضمن أنواع علم الحدیث؛ لأھمیّتھا وللحاجة إلیھا، إنْ في توثیق 
  الروایة وتمحیصھا، أو في فھمھا وتفقّھھا، وممّن استدرك علیھ:

الصلاح في تنكیتھ على كتابھ  فقد استدرك على ابنھـ): 794بدر الدین الزركشي (ت استدراكات  -1
 -أي ابن الصلاح–"معرفة أنواع علم الحدیث"، ثلاثةَ عشر نوعا آخر، حیث قال في المقدّمة: "الثالث: أنّھ 

، ثمّ نقل عن الحازميّ قولھ: "علمُ الحدیث یشتمل على أنواع كثیرة تقربُ من مائة )155(أنّھ أھمل أنواعًا أخَر"
في "معرفة أصول الحدیث"، وكلُّ نوعٍ  -رحمة الله علیھ - )156(د الله الحافظ نوع، ذكرَ منھا طائفة أبو عب

، لو أنفد الطالب فیھ عُمُرَه، لما أدرك نھایتھ. ولكنّ المبتدئ یحتاج أن یستطرف من كلِّ نوع،  منھا علمٌ مستقلٌّ
  .)157(لأنھا أصول الحدیث، ومتى جھل الطالب الأصول، تعذَّر علیھ طریق الوصول"

  لأنواع ھي:وھذه ا
  .)158(مَنْ لم یرو إلا عن شخصٍ واحد  -1
  .)159( روایة الصحابة بعضھم عن بعض -2
  .)160( روایة الصحابة عن التابعین -3
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  .)161( روایة التابعین بعضھم عن بعض -4
  .)162( معرفة من أشترك من رجال الإسناد في فقھ أو بلد أو إقلیم -5
  .)163( معرفة أسباب الحدیث -6
  .)164( معرفة التاریخ المتعلق بالمتن -7
  .)165( معرفة تفاوت الرواة لقولھم ھو دون فلان ولیس ھو عندي مثل فلان وغیر ذلك -8
  .)166( معرفة الأوائل والأواخر -9

  .)167( معرفة الأصحّ  -10
  .)168( الجمع بین معنى الحدیث ومعنى القرآن وانتزاع معاني الحدیث من القرآن -11
  .)169( المفردة التي اخترعھا النبي صلى الله علیھ وسلمالكلمات  -12
  . )170( معرفة الأماكن واختلافھا وضبط أسمائھا -13

  وطریقة بدر الدین الزركشيّ في إیراد ھذه الأنواع المستدركة على ابن الصلاح كما یلي:
  ذكر النوع المستدرك. -
  .)171( ذكر فائدة معرفتھ، وقد یذكر أحیانا مزالق الجھل بھ -
  .)172( التنبیھ على موضع دمجھ عند ابن الصلاح، إن كان مندمجا عنده في نوع آخر -
  .)173( دفع ما یتوھم من تداخلھ مع نوع آخر -
  .)174( ذكر أقسامھ إن كان لھ أقسام أو أنواع -
  .)175( ذكر من صنّف فیھ من العلماء -
  ا تقریبا. التمثیل لھ بأمثلة تطبیقیّة، وھذا في كلّ الأنواع التي استدركھ -

ھذا، ونلاحظ أنّ الزركشي عند استدراكھ لھذه الأنواع، وذكره لھذه المقاصد، لم یلتزم في إیرادھا ترتیبا 
واحدا، بل یقدّم ویؤخر بحسب كلّ نوع، ثمّ إنّ ھذه الزیادات تنوّعت بین ما یخدم النقد والحكم على الحدیث؛ 

اشترك من رجال الإِسناد في فقھ...لكونھ مفیدا في الترجیح وبین ما ینفع في فھمھ وفقھھ؛ مثل: معرفة من 
عند الاختلاف، ومعرفة أسباب الحدیث، الذي یعین على الفھم، ولیس بخاف أھمیتھا في تفقّھ النصوص، 

  ومعرفة التاریخ المتعلّق بالمتون، المفید في باب النسخ، وفي تاریخ التشریع، وھكذا...
 حقّھ من الدراسة، حیث -على أھمیّتھ-بعض ھذه الأنواع المستدركة، لم ینل تسجیل أنّ  -أیضا -كما یمكن 

  اكتفى الزركشيّ بذكره فحسب، وربما اكتفى بذكر مثال عنھ.
استدرك البلقینيّ على ابن الصلاح خمسة أنواع، ): ـھ 805 ات سراج الدین البلقیني (تاستدراك -2

  .)176( ین، كما یظھر ذلك ویَبین..."حیث قال: "وزدنا في الأنواع خمسة، تكملة للسبع
  وھذه الأنواع ھي:

  روایة الصحابة بعضھم عن بعض. -
  روایة التاّبعین بعضھم عن بعض. -
  معرفة من اشترك من رجال الإِسناد في فقھ أو بلد أو إقلیم أو غیر ذلك. -
  معرفة أسباب الحدیث. -
  التاریخ المتعلِّق بالمتون.  -

الأنواع قد وردت في زیادات الزركشيّ، كما أنّ البلقینيّ لم ینشط في استقصاء والملاحظ، أنّ جلّ ھذه 
  مقاصد كلّ نوع كما فعل الزركشيّ.
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فقد ذكر في نكتھ على كتاب ابن الصلاح أنھّ استدرك علیھ ھـ): 852ستدراكات الحافظ ابن حجر (ا -3
دة بتحریر أنواع زائ -تعالى -فتح الله : "وقد -رحمھ الله-أنواعا أخر، تزید على خمسة وثلاثین نوعا، قال

ت  على ما حرّره المصنِّف تزید على خمسة وثلاثین نوعا، فإذا أضیفت إلى الأنواع التي ذكرھا المصنّف، تمَّ
مائة نوع، كما أشار إلیھ الحازمي وزیادة... وفتحَ الله بباقي ذلك من تتبعّ مصنّفات أئمّة الفنّ، كما سنسردھا 

عند فراغ ھذه النكت، ونتكلَّم على كلِّ نوع منھا، بما لا یقصر، إن شاء الله تعالى عن  -الىإن شاء الله تع-
  .)177(طریقة المصنّف. والله المستعان"

  .)178( ولم یذكرھا ابن حجر، لأنّھ لم یكمل كتابھ
استدرك السیوطيّ على ابن الصلاح أنواعا أخرى من علم ھـ): 911استدراكات الحافظ السیوطيّ ( -4

 من -رحمھ الله تعالى -الحدیث، حیث قال بعد تمام النوع الخامس والستین: "ھذا آخر ما أورده المصنّف 
 -سبحانھ وتعالى -أنواع علوم الحدیث تبعا لابن الصلاح، وقد بقیت أنواع أخر، ھا أنا أوردھا والله 

  .)179(المستعان"
ة یث قال: "النوع الثالث والتسعون: معرفوقد أوصلھا في كتابھ "التدریب" إلى ثلاثة وتسعین نوعا، ح

  .)180(الحفاظ"
  والملاحظ على زیادات السیوطيّ أنّ منھا:

  ما جاء عند ابن الصلاح مندمجا في أنواع أخرى. -أولا
  ما استدركھ السراج البلقینيّ على ابن الصلاح. -ثانیا
  الصلاح".ما ذكره ابن حجر في "النخبة"، أو في "النكت على كتاب ابن  -ثالثا

وعلیھ، فإنّ السیوطيّ یصفو لھ من ھذه الأنواع أحد عشر فقط، وھو مقدار زیاداتھ على ابن الصلاح، 
  وسرد ھذه الأنواع كالآتي:

  .)181(المستفیض -
  .)182(المحفوظ -
  .)183(المعروف -
  .)184(المحرّف -
  . )185(المتروك -
  .)186(ما رواه الصحابة عن التابعین عن الصحابة -
  .)187(التي یشترك فیھا الرجال والنساء معرفة السماء -
  .)188(معرفة من وافق اسمھ نسبھ -
  .)189(معرفة من لم یرو إلا حدیثا واحدا -
  .))190معرفة من أسند عنھ من الصحابة الذین ماتوا في حیاة الرسول  -
  .)191(معرفة الحفاظ -

أنواعا تخدم جوانب توثیق وھكذا، نمت أنواع علم الحدیث وتزایدت، وبتأمّل ھذه الزیادات، نجد منھا 
الحدیث ونقده؛ وأنواعا أخرى تخدم جانب فھم الحدیث، وتسھلّ استنباط فقھھ، ولاشكّ، أنّ الذي دعا إلى 
استدراكھا على ابن الصلاح، ھي الحاجة إلیھا؛ لا مجرّد التفنّن المنھجيّ، وھذا ما نبّھ علیھ المستدركون، 

فة أسباب الحدیث، قیل: وقد صنَّف ابن الجوزيّ فیھ تصنیفا، ومنھم الزركشيّ، حیث قال: "السادس: معر
  .)192(ولم یكملھ، كنظیر أسباب نزول القرآن الكریم، وھو من أھمَّ أنواع علم الحدیث"
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وقال سراج الدین البلقیني عن علم "معرفة التاریخ المتعلّق بالمتون": "التاریخ المتعلّق بالمتون، وذلك 
  .)193(ما ینفع في الفنون"

ھكذا، بعد ھذا العرض، نصل إلى أنّ ابن الصلاح أو من جاء بعده، لم یقصد أيٌّ منھم استیعاب جمیع و
أنواع علم الحدیث، وإنّما بیّنوا ما ھم في حاجة إلى تقعیده، كما إنّ بعض الفنون الحدیثیة استلھما المستدركون 

عملیة تولید علوم الحدیث إن وجدت من نظیرھا في علوم القرآن، كعلم أسباب الحدیث مثلا، وھذا یجعل 
الحاجة إلى ذلك أمرا مشروعا بل مطلوبا، لاسیّما إذا توقف على ذلك توثیق نصوص السنة، وصحّة فھمھا، 

  وتنزیلھا على الواقع.
  : أھمّ وأبرز جھود المعاصرینالمطلب الرابع

تولید أنواع  علم  اختلفت وجھات نظر الباحثین في علوم الحدیث في واقعنا المعاصر، حول جدوى
الحدیث، واستحداث أنواع جدیدة؛ فذھب بعضھم إلى أنّھ لا فائدة في ذلك ما دام الأئمة القدامى قد وفوا بھذا 
الجانب، واستحدثوا كلّ ما تدعو إلیھ الحاجة من أنواع حدیثیّة، وعلیھ، فإنفاق العمر في ذلك نصب بلا أرب 

مھما رأیت نوعا جدیدا مستحدثا، إلاّ ووجدت أصل مادّتھ مذكورا  ، ولأنّھ-رحمھ الله-كما قال ابن الصلاح 
في كتب المتقدّمین، بل لربما وجدتھ مذكورا بذاتھ ضمن نوع آخر من الأنواع، أو معبرّا بمصطلح غیر ما 
اشتھر بھ؛ ونماذج ذلك كثیرة في حركة استدراكات الأئمة بعضھم على بعض، وھذا الاتجاه مؤید برأي 

: "وذلك آخرھا، ولیس بآخر الممكن -بعد أن عدّد أنواعھ التي ضمّنھا كتابھ -الصلاح، الذي قال الحافظ ابن 
  .)194(في ذلك، فإنّھ قابل للتنویع إلى ما لا یحصى..."

وبعد إقراره بإمكان الارتقاء بالأنواع إلى عدد أعلى، قللّ من فوائد الاستطراد في التنویع، وثبّط من یفكّر 
  .)195(والزیادة علیھ بقولھ: "ولكنّھ نصب من غیر أرب"في الاستدراك 

محقّق كتاب "معرفة علوم الحدیث" -وممّن سار على ھذا الرأي من المعاصرین: أحمد بن فارس السلوم 
وكذلك انقطع في ھذا العھد زیادة نوع من علوم الحدیث، أو إحداث مدٍّ في سلسلتھا،  ، حیث قال: "...-للحاكم

وفوا ھذا الجانب حقّھ، وأتوا على المراد منھ، ولذلك مھما رأیت من أنواع زیدت في علوم  إذ أنّ الأئمّة قد
الحدیث، تجد أصل مادتھا في كتب المتقدمین، والأولى للمشتغلین من أھل العصر أن یصرفوا الجھد في 

  .)196(ضبط أمھات ھذا الفنّ، وفي تحریر نصوصھا، ولعلّ لنا نصیبا من ذلك فیما تصدینا لھ"
والحقیقة أنّ المتأمّل في حركة تنویع علم الحدیث؛ یدرك بما لا یدع مجالا للشكّ الحاجة إلى التنویع 

قابلٌ للتنویع إلى ما لا  -أي: علم الحدیث-المستمر لھذا العلم، لأنھّ كما قال ابن الصلاح وغیره: "فإنّھ 
: "وصنّفوا في غالب ھذه -نخبةبعد عرضھ أنواعھ في خاتمة ال-، وقال الحافظ ابن حجر )197(یحصى..."

نقل محض، ظاھرة  -أي: ھذه الأنواع المذكورة في ھذه الخاتمة-الأنواع؛ على ما أشرنا إلیھ غالبا. وھي 
التعریف، مستغنیة عن التمثیل. وحصرھا متعسِّر؛ فلتراجع لھا مبسوطاتھا؛ لیحصل الوقوف على 

  .)198(حقائقھا"
نویع علم الحدیث؛ لزم المشتغلین بھ أن یوفّوا بذلك، ویبذلوا قصارى وعلیھ، فإنّھ كلّما دعت الحاجة إلى ت

  جھودھم، لسدّ حاجات عصرھم العلمیةّ، أسوة بأسلافھم الذین انبروا لذلك منذ القدیم.
وھا ھو الإمام أبو عیسى الترمذيّ صاحب "السنن"، یبرّر إقدامھ على ما وقع في كتابھ "السنن" من 

قوال الفقھاء، وعلل الأحادیث؛ بما رآه من جرأة سلفھ من الأئمّة على أشیاء لم یسُبقوا تجدید؛ تمثلّ في إیراد أ
إلیھا، حیث قال: "وإنّما حملَنا على ما بیّناّ في ھذا الكتاب من قول الفقھاء، وعلل الحدیث؛ لاناّ سُئلنا عن ھذا 

وجدنا غیرَ واحد من الأئمّة تكلّفوا من  فلم نفعلھ زمانا، ثمّ فعلناه لما رجونا فیھ من منفعة الناس؛ لأنّا قد
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  .)199(التصنیف ما لم یسبقوا إلیھ"
ولھذا عَرف ھذا العصر محاولات تولید أنواع جدیدة من علم الحدیث، جاءت تلبیةً للحاجات العلمیّة 

  المستجدة؛ سواء منھا ما تعلّق بخدمة الحدیث في شقّھ الإسنادي النقديّ، أو في جانبھ الفقھيّ.
وجدناه حاول ذلك: الدكتور محمّد أبو اللیث الخیرآبادي، حیث قال في مقدّمة كتابھ: "علوم الحدیث وممّن 

مثل  -والحمد � على ذلك -أصیلھا ومعاصرھا": "وزدتُ في علوم الحدیث بعض المباحث لأوّلِ مرّة 
مبتكر  یّة"، و"ترتیبمباحث: "تعریف معاصر للمحدّث"، و:تنسیق جدید لمكانة السنّة التشریعیّة والمعرف

لحفظ السنّة"، و"صیاغة جدیدة للأسباب المقصودة للوضع في الحدیث"، و"الأحادیث الصالحة للترقیة 
وغیر الصالحة لھا"، و"عواضد صالحة لترقیة الحدیث الضعیف غیر تعدّد الطرق، وعواضد غیر صالحة 

كثیرة في ثنایا المباحث، كما سیراه القارئ لھا"، و"والبعد الزمانيّ والمكانيّ في السنّة"، وأخرى غیرھا 
  .)200(الكریم إن شاء الله العزیز"

ومع أنّ بعض ھذه المباحث مذكورة في كتب المتقدّمین، سواء على سبیل الاشتراك مع أنواع أخرى؛ 
دراكات تك: "البعد الزمانيّ والمكانيّ في السنّة"، فإنّھ داخل في نوع: "التاریخ المتعلّق بالمتن"، وھو من اس

؛ إلاّ أنّ مظاھر الجدة والإضافة موجودة )202( على ابن الصلاح، وتابعھ علیھ السراج البلقینيّ  )201( الزركشيّ 
  في ھذه المحاولة العلمیّة، وھو شيء محمودٌ یحسب للباحث.

 يما كتبھ أستاذنا: د. مصطفى حمیداتو، تحت عنوان: "الوجوه والنظائر الحدیثیّة وأثرھا ف -أیضا-ومنھا 
وبعدُ لما فقھ الحدیث"، ناسجا على منوال علم "الوجوه والنظائر" من علوم القرآن، قال ابن الجوزيّ: "

  .)203(نظرتُ في كتب الوجوه والنظائر، التي ألّفھا أربابُ الاشتغال بعلوم القرآن"
ظٍ واحدٍ، وقد عرّفھ ابن الجوزيّ، بـ: "أن تكون الكلمة واحدةً، ذُكرت في مواضعَ من القرآن على لف

وحركةٍ واحدة، وأرید بكلِّ مكان معنى غیر الآخر، فلفظُ كلِّ كلمة ذُكرت في موضع نظیرٌ للفظ الكلمة 
  المذكورة في الموضع الآخر؛ وتفسیر كلّ كلمة بمعنى غیر معنى الأخرى، ھو الوجوه.
  .)204(وه والنظائر"فإذن النظائر: اسم للألفاظ، والوجوه: اسم للمعاني، فھذا الأصل في وضع كتب الوج

وھذا العلم تناولھ المحدّثون ضمن أنواع حدیثیّة مختلفة؛ كـ: "غریب الحدیث" مثلا؛ لكن لا أحد أفرده 
كنوع من أنواع علم الحدیث، على شاكلة بقیة الأنواع، التي  -على أھمیتھ في تذلیل فھم الحدیث-بالتألیف 

  ألّف فیھا من الأئمة، وذكر أمثلتھا، وھلمّ جرا.وقع التعریف بھا، وذكر فائدتھا، وأقسامھا، ومن 
ولأجل ذلك، جاءت محاولة الدكتور حمیداتو للتعریف بھذا العلم، وبیان فائدتھ، وسوق نماذج تطبیقیة 
عنھ، حیث قال: "وفي ھذا المبحث، سأضع بین یدي القارئ الكریم جملة من الوجوه والنظائر الحدیثیة 

ث، خاصّة الصحاح الثلاثة: موطأ مالك بن أنس، وصحیح الإمام البخاريّ، الواقعة في أمّھات كتب الحدی
وصحیح الإمام مسلم، إضافة إلى كتب السنن، ومسند الإمام أحمد...إلى أن قال: وممّا تجدر الإشارة إلیھ أنّ 

بعشرات  عدّ ت -صلى الله علیھ وسلم-الإحاطة بجمیع النظائر والوجوه الحدیثیة عمل غیر یسیر، كون أحادیثھ 
  .)205("أسلفتالآلاف، وحسبي من ھذا المبحث أن أثیر ھذا الموضوع بعرض نماذج مختلفة كما 

: ما كتبھ الدكتور بسّام بن خلیل الصفديّ تحت عنوان: "علم شرح الحدیث دراسة تأصیلیّة -أیضا-ومنھا 
  منھجیّة"، وھو الكتاب الذي صدر عن دار المقتبس.

يّ والمدنيّ معالم وضوابط"، وھو عبارة عن مقال للدكتور: عبد الكریم : "الحدیث المك-أیضا -ومنھا 
توري، وواضح من العنوان أنّ الباحث كتب في ھذا العلم الحدیثيّ تأسیسا على علم المكي والمدنيّ، وھو 

  من علوم القرآن.
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قبل الھجرة  بمكّة، سواء أكان وقد عرّف الحدیث المكيّ بأنّھ: "الحدیث الذي أضیف إلى رسول الله 
  .)206(إلى المدینة، أو بعدھا"

بالمدینة المنورة بعد  بینما عرّف الحدیث المدنيّ بأنّھ: "الحدیث الذي أضیف إلى رسول الله 
  .)207(الھجرة"

وھكذا، عرف واقعنا المعاصر عدید الجھود التجدیدیّة؛ سواء بالتألیف في أنواع جدیدة من علم الحدیث، 
حقّھا من البحث والدراسة، وما ذلك إلاّ استجابة للحاجات العلمیّة المستجدّة، وتقریبا أو تطویر أنواع لم تنل 

لعلوم الحدیث من طلابھا، وتقدیمھا لھم في صورة میسّرة قریبة التناول، كما أنّ ھذه المحاولات تروم تسھیل 
كون على الواقع؛ حتى تالتعامل مع السنّة النبویة، وتصویب فھمھا واستنباط الفقھ منھا، وحسن تنزیلھا 

  نبراسا للناس في حیاتھم.
  خاتمة:

وھكذا، بعد ھذا العرض المستفیض، الذي وقفنا فیھ عند مختلف المحطاّت العلمیّة لتنویع علم الحدیث؛ 
حیث كانت بدایاتھا عبارة عن مباحث حدیثیّة قلیلة، جاءت ممزوجة مع مباحث فنون أخرى، كعلم أصول 

ل "الرسالة" للشافعيّ، كما ظھر التنویع المفرد، الذي یقوم على التألیف في نوع حدیثيّ الفقھ مثلا؛ كما ھو حا
واحد، وذلك لمواجھة حاجات علمیّة مستجدة، كتصحیح انحراف في منھج طلب الحدیث، أو الدفاع عن 

 الحدیث في السنّة والردّ على أعدائھا، ودفع الشبھات عنھا، ثمّ اتجھ التألیف إلى ضمّ عدد من أنواع علم
مؤلَّف واحد، ویعُدّ الرامھرمزيّ رائدا في ذلك، ثمّ جاء أبو عبد الله الحاكم النیسابوري الذي یعدّ أوّل من نوّع 
علوم الحدیث تنویعا شاملا، ثمّ تلاه الخطیب البغداديّ، الذي توسّع في التنویع والتألیف، وكلّ من جاء بعده 

حافظ ابن الصلاح الذي یعدّ من أبرز المجددین؛ حیث أصّل أنواعا، اعتمد علیھ، واستفاد من مؤلفاتھ، كال
واستدرك أخرى، وأبدع في طریقة عرضھا وتھذیبھا وترتیبھا، كما یعُتبر مجدّدا  في طریقة تدریس علوم 
الحدیث، ثمّ جاء من بعده من استدرك علیھ بعض الأنواع، وھكذا نمت أنواع علوم الحدیث وتكاثرت، حتى 

ائة نوع، ورأینا أنّ واقعنا المعاصر لم یخل من محاولات تنویع وإضافة، جاءت استجابة للحاجات قاربت الم
  المستجدة إلیھا.

  ویمكن تلخیص أھمّ نتائج ھذا البحث في النقاط الآتیة:
ضبط تجدید أنواع علم الحدیث، بأنّھ: "تلك الجھود التي بذلھا الأئمة في استحداث أنواع وقواعد غیر  -

، أو تأصیلھا، أو توسیع دلالاتھا، أو إعادة عرضھا بكیفیّة تجعل تلقیھا وتدریسھا میسورا، تلبیة مسبوقة
 للمتطلبات والحاجات العلمیة الآنیة". 

عرف علم الحدیث في الماضي والحاضر جھودا معتبرة للتجدید في أنواعھ وقواعده وطریقة عرض كلّ  -
 نویع ودوافعھا وأھدافھا.ذلك، ولكنّ ھذا المقال ركّز على حركة الت

 عرفت أنواع علم الحدیث منذ بدء التصنیف فیھا إثراء وتجدیدا متواصلا. -
التنویع المفرد لعلم الحدیث، ھو التألیف في أنواع حدیثیة مفردة، بدایاتھ كانت في القرن الثاني الھجريّ،  -

 ویمكن اعتبار صنیع الشافعيّ في "الرسالة" من ھذا القبیل.
 الشافعيّ تمثل في تنظیر وتأصیل جملة من قواعد علم الحدیث؛ تطلّبھا الدفاع عن السنة ونقلتھا. تجدید -
التنویع الجزئي لعلم الحدیث، ھو ضمّ أنواع حدیثیّة إلى بعضھا في مؤلفّ واحد، وقد جسّده ابن خلاد  -

 الرامھرمزي في "المحدث الفاصل".
رمزي إلى تصحیح أخطاء منھجیة في طلب الحدیث انتشرت إضافة إلى التنظیر والتأصیل، سعى الرامھ -
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 في عصره.
یتأسّس على الجمع بین الحفظ والفھم،  -حسب الرامھرمزي -المنھج الصحیح في تلقي علم الحدیث  -

 والروایة والدرایة.
لى ضمّ كلّ ع الحاكم أبو عبد الله بتألیفھ لـ: "المعرفة" یعدّ رائد التنویع الشامل لعلم الحدیث، الذي یقوم -

 أنواع الحدیث أو أغلبھا في مصنّف واحد.
 توسّع الخطیب في التنویع والتألیف، حیث ألّف في أغلب الأنواع الحدیثیة. -
 لم یستوعب الخطیب في "كفایتھ" كلّ أنواع علم الحدیث، وإنّما خصّھ بأصول الروایة فقط. -
ع علم الحدیث؛ بما استحدثھ من أنواع وأقسام غیر یعتبر الحافظ ابن الصلاح من أبرز المجددین في أنوا -

 مسبوقة.
 یعدّ ابن الصلاح مجددا بإعادة ترتیبھ وتھذیبھ لقواعد وأنواع علم الحدیث، وعرضھا بطریقة جدیدة میسرة. -
 سجّل البحث جملة من الاستدراكات على ابن الصلاح في أنواع علم الحدیث. -
 ، لابتكار أنواع حدیثیة جدیدة، تستجیب للحاجات العلمیة المتجددة.عرف واقعنا المعاصر محاولات عدیدة -

  الإیصاء بما یلي: -استكمالا للبحث -وفي الأخیر، أرى من الأھمیة بمكان 
مواصلة البحث حول الجھود التجدیدیة في أنواع علم الحدیث وتدقیقھ، للوقوف على مواطن الجدة والقدم  -

 فیھا.
في الأنواع القدیمة والمستدركة بالطریقة نفسھا التي كتب فیھا القدامى، والتي مواصلة البحث والكتابة  -

 تأسّس على التعریف بالنوع، وذكر فائدتھ، ومن ألّف فیھ، وأقسامھ، وأمثلتھ التطبیقیة.
 مواصلة البحث في تأصیل الأنواع الحدیثیة المحتاج إلیھا في الدفاع عن السنة، والتي اتخذھا أعداؤھا نافذة -

 للطعن علیھا.
وفي الأخیر، أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على إشكالیة ھذا البحث، وحسن عرض مادّتھ العلمیة، 

 وأسال الله أن یتقبلھ مني، ویجعلھ نافعا لمن قرأه، آمین.
  

  قائمة المصادر والمراجع:
بة ، ت: صلاح فتحي ھلل، مكت-رحمھ الله تعالى-إبراھیم بن موسى بن أیوب الأبناسي، الشّذا الفیاّح من علوم ابن الصلاح  -

ابن رجب الحنبليّ، شرح علل الترمذي، ت: ھمام عبد الرحیم سعید، مكتبة الرشد  -م. 1998ھـ 1418، 01الرّشد، ط: 
 م.2018ه/1439، 6ناشرون، الریاض، السعودیة، ط:

 الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده، المحكم والمحیط الأعظم، ت: عبد  -
أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، ت: محمد عبد القادر عطا،  -

 م.1992ھـ/ 1412، 01مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: 
بن علي بن حجر العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح، ت: ربیع بن ھادي عمیر المدخلي، عمادة  أبو الفضل أحمد - 

 م.1984ھـ/1404، 01البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط: 
ت: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله المعروف بابن عساكر، تاریخ دمشق،  -

 م.1995ه/1415للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، د ط، 
أبو بكر ابن نقطة الحنبلي البغدادي، التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید، ت: كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة،  -

 م.1988ھـ / 1408، 01بیروت، لبنان، ط:
د بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ت: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، أبو بكر أحم - 

  م. 2002ھـ/ 1422، 01بیروت، لبنان، ط:
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أبو بكر الخطیب البغدادي، تالي تلخیص المتشابھ، ت: أبو عبیدة مشھور آل سلمان، وأبو حذیفة أحمد الشقیرات، دار  -
 م.1997ه/1417، 01وزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط:الصمیعي للنشر والت

أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي، عجالة المبتدي وفضالة المنتھي في النسب، ت: عبد الله كنون، الھیئة العامة  -
 م.1973ھـ/ 1393، 02لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، ط: 

عبد الكریم بن محمد بن منصور السمعاني، الأنساب، ت: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس  أبو سعد -
 م.1962ھـ/ 1382، 01دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الھند، ط:

، ابن حزم، بیروتأبو عبد الله الحاكم النیسابوري، معرفة علوم الحدیث وكمیة أجناسھ، ت: أحمد بن فارس السلوم، دار  -
 م.2003ه/1424، 01لبنان، ط: 

، 02أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة، تعلیق: د. عبد الفتاح بن ظافر كبَّارة، دار النفائس، بیروت، لبنان، ط: -
 م.2010ه/1431

 م.1990ھـ/1410ت، لبنان، د ط، أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان الشافعيّ، الأمّ، دار المعرفة، بیرو -
أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقھاء مالك والشافعي وأبي  -

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط ت.-رضي الله عنھم-حنیفة 
أبو عیسى محمّد بن عیسى بن سورة الترمذيّ، السنن، عنایة: صدقي جمیل العطار، دار الفكر، بیروت، لبنان، د ط،  - 

 م، كتاب العلل.2005ه/1425
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامھرمزي، المحدث الفاصل، ت: محمد عجاج الخطیب، دار الفكر، بیروت،  -

 م.1984ه/1404، 03لبنان، ط: 
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین،  -

  م.1987ه/1407، 04بیروت، لبنان، ط: 
نان، یروت، لبأحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ: الشاه ولي الله الدھلوي، حجّة الله البالغة، ت: السید سابق، دار الجیل، ب -

 م.2005ه/1426، 01ط:
أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، ت: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،  -

  م.1979ه/1399بیروت، لبنان، د ط، 
 م. 2008ـ/ ھ1429، 01أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط:  -
بدر الدّین محمّد بن عبد الله بن بھادر الزركشي الشافعي، النكت على مقدمة ابن الصلاح، ت: د. زین العابدین بن محمّد بلا  -

 م.1998ھـ/ 1419، 01فریج، أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط: 
ما في شرح الألفیة، ت: ماھر یاسین الفحل، مكتبة الرشد ناشرون، برھان الدین إبراھیم بن عمر البقاعي، النكت الوفیة ب - 

 م.2007ه/ 1428، 01ط: 
جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تدریب الراوي، ت: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفیقیة، القاھرة،  - 

  مصر.
الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر، ت: محمد  جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، نزھة -

 م.1984ھـ / 1404، 01عبد الكریم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بیروت، ط:
، 01حمزة عبد الله الملیباري، الأصالة والتجدید في دراسة علوم الحدیث، مجلة الإحیاء، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنة  -

 م.2002، 05الجزائر، ع: 
زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقي، التقیید والإیضاح شرح مقدّمة ابن الصلاح، ت: عبد الرحمن محمد عثمان،  -

 م.1969ھـ/1389، 01المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط: 
ت: عبد الله بن یوسف الجدیع، ، دار فواز للنشر، السعودیة،  سراج الدین عمر بن علي ابن الملقن، المقنع في علوم الحدیث، -

 ه.1413، 01ط: 
شّبِّیر أحمد العثماني الھنديّ، مبادئ علم الحدیث وأصولھ، عنایة: عبد الفتاّح أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان،  -

  م.2011ه/1432، 04ط: 
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خلّكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ت: إحسان عباس، دار صادر، شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن  -
 بیروت، لبنان، د ط ت.

شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبيّ، سیر أعلام النبلاء، ت: شعیب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت،  -
 م.1985ه/1405، 03لبنان، ط: 

جر العسقلاني، المجمع المؤسس للمعجم المفھرس، ت: الدكتور یوسف عبد الرحمن شھاب الدین أحمد بن علي ابن ح -
 م.1992ھـ / 1413، 01المرعشلي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط:

 ھـ.1326، 01شھاب الدین أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تھذیب التھذیب، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند، ط:  -
مد بن علي ابن حجر العسقلاني، نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر، ت: أبو معاذ شھاب الدین أح -

 م.2010ه/1432، 01طارق بن عوض الله بن محمد، دار المأثور للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، ط: 
، 05سلامیة، بیروت، لبنان، ط:عبد الفتاح أبو غدة، لمحات من تاریخ السنة وعلوم الحدیث، شركة البشائر الإ -

 م.2008ھـ/1429
عبد الكریم توري، الحدیث المكيّ والمدنيّ معالم وضوابط، الحدیث، معھد دراسات الحدیث النبوي، الكلیة الجامعیة الإسلامیة  -

 م.2011ھـ/ دیسمبر 1433، صفر 02العالمیة، بسلانجور، مالیزیا، العدد: 
ن موسى، أبو حفص سراج الدین عمر بن رسلان بن نصیر البلقیني، مقدمة ابن الصلاح عثمان بن الصلاح عبد الرحمن ب -

 ومحاسن الاصطلاح، ت: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، دار المعارف، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، د ط ت.
، 02الإسلامیة، بیروت، لبنان، ط: علي نایف بقاعي، الاجتھاد في علم الحدیث وأثره في الفقھ الإسلامي، دار البشائر -

 م.2009ه/1430
مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ت: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة،  - 

  م.2005ھـ/  1426، 08بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: 
، 01محمد أبو اللیث الخیرآبادي، اتجاھات في دراسات السنة قدیمھا وحدیثھا، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوریا، ط: -

 م.2011ه/1432
 م.2018ه/1439، 08محمد أبو اللیث الخیرآبادي، علوم الحدیث أصیلھا ومعاصرھا، قرطبة، كوالا لكفور، مالیزیا، ط:  -
 107، صم2006ه/1427د ط،  محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، - 
محمد بن إبراھیم بن سعد الله بن جماعة، المنھل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي، ت: د. محیي الدین عبد الرحمن  -

 ه.1406، 02رمضان، دار الفكر، دمشق، سوریة، ط: 
  م.1983ھـ 1403، 1أبو شُھبة، الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، عالم المعرفة، جدَّة، السعودیة، ط:محمد بن محمد  - 
ھـ، مادة (جدد)، 1414، 03محمّد بن مكرم بن على، جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط:  -

3/108. 
 ،دیث النبوي الشریف، مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله، تونسمحمد طاھر الجوابي، جھود المحدثین في نقد متن الح -

 ت..ط.د
  م.2020دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز نھوض للدراسات والبحوث، الكویت، -محمد ناصیري، جھود التجدید في علوم الحدیث  -
، 01لبنان، ط: محمود الطحان، الحافظ الخطیب البغدادي وأثره في علم الحدیث، دار القرآن الكریم، بیروت، -

 م. 1981ه/1401
، ت: عبد الباري -محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خیر الخلائق  -

 م.1987ه/1408، 01فتح الله السلفي، مكتبة الإیمان، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط: 
ه، 1427/ 25/08نظائر الحدیثیّة وأثرھا في فقھ الحدیث، شبكة مشكاة الإسلامیة، تاریخ النشر: مصطفى حمیداتو، الوجوه وال -

  . م23/02/2021تاریخ التصفح: 
http://www.almeshkat.com/book/author .(  

  م.2018ه//1439، 37الفكر، دمشق، سوریة، ط: نور الدین عتر، منھج النقد في علوم الحدیث، دار  -
 یوسف العشّ، الخطیب البغداديّ مؤرّخ بغداد ومحدثھا، تقدیم: أحمد أمین بك، مطبعة الترقي، دمشق، سوریا، د ط ت. -
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 الھوامش:

ینظر: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  )1(
، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب 454/ 2م، مادة (جدد)، 1987ه/1407، 04للملایین، بیروت، لبنان، ط: 

ي مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ت: مكتب تحقیق التراث ف
  . 271ص م،2005ھـ/  1426، 08الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: 

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، و، 454/ 2ینظر: الصحاح، مادة (جدد)،  )2(
  .406/ 1مادة (جد)،  م،1979ه/1399ط،  مد ھارون، دار الفكر، بیروت، لبنان، دت: عبد السلام مح

محمّد بن مكرم بن على، و، 271، والقاموس المحیط، ص1/408، ومعجم مقاییس اللغة، 2/353الصحاح، مادة (جدد)،  )3(
 .3/108دد)، مادة (ج ،ـھ1414، 03لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط:  جمال الدین ابن منظور،

 . 1/349م، 2008ھـ/ 1429، 01ط:  ،د. أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب )4(
  . 40م ص2018ه//1439، 37منھج النقد في علوم الحدیث، دار الفكر، دمشق، سوریة، ط:  ،ینظر: الدكتور نور الدین عتر )5(
تدریب الراوي، ت: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفیقیة، القاھرة،  ،من بن أبي بكر السیوطيینظر: جلال الدین عبد الرح )6(

شّبِّیر أحمد العثماني الھنديّ، مبادئ علم الحدیث وأصولھ، عنایة: عبد الفتاّح أبو غدة، دار البشائر و، 1/19مصر، د ت ط، 
لوسیط في علوم ومصطلح ا، ومحمد بن محمد أبو شُھبة، 58 57م، ص 2011ه/1432، 04الإسلامیة، بیروت، لبنان، ط: 

د. نور الدین عتر، منھج النقد في علوم الحدیث، و، 24م، ص 1983ھـ 1403، 1الحدیث، عالم المعرفة، جدَّة، السعودیة، ط:
بنان، یروت، لالاجتھاد في علم الحدیث وأثره في الفقھ الإسلامي، دار البشائر الإسلامیة، ب، علي نایف بقاعيو، 31ص 

 . 41م، ص 2009ه/1430، 02ط:
محمد و، 58 57مبادئ علم الحدیث وأصولھ، ص  ،شّبِّیر أحمد العثماني الھنديّ و، 19،/1لسیوطي، تدریب الراوي، اینظر:  )7(

منھج النقد في علوم الحدیث، ص  ،رد. نور الدین عتو، 25بن محمد أبو شُھبة، الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، ص 
 . 41د. علي نایف بقاعي، الاجتھاد في علم الحدیث وأثره في الفقھ الإسلامي، ص و، 32

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح، ت: ربیع بن ھادي عمیر المدخلي، عمادة  )8(
 .1/225م، 1984ھـ/1404، 01ط:  ،یةالبحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعود

  .32ینظر: د. نور الدین عتر، منھج النقد في علوم الحدیث، ص  )9(
د. محمد طاھر الجوابي، جھود و، 23ینظر: د. محمد بن محمد أبو شُھبة، الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، ص  )10(

 .72عبد الله، تونس د ط ت، ص المحدثین في نقد متن الحدیث النبوي الشریف، مؤسسات عبد الكریم بن
 .286 285انظر: الأصالة والتجدید في دراسة علوم الحدیث، ص )11(
النكت الوفیة بما في شرح الألفیة، ت: ماھر یاسین الفحل، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض،  ،برھان الدین بن عمر البقاعي )12(

عبد الله الحاكم النیسابوري، معرفة علوم الحدیث وكمیة أبو و، 29م، مقدمة التحقیق، ص2007ه/1428، 01السعودیة، ط: 
 .11مقدمة التحقیق، ص ،م2003ه/1424، 01أجناسھ، ت: أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط: 

، 05انظر: عبد الفتاح أبو غدة، لمحات من تاریخ السنة وعلوم الحدیث، شركة البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، ط: )13(
 . 201 200ص ،م2008ھـ/1429

 لم أظفر بھذا النصّ عند الخطیب في كتابھ "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع". )14(
 .7/357ھـ، 1326، 01ط:  ،تھذیب التھذیب، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھندابن حجر العسقلاني، ) 15(
 . 216 205انظر: لمحات من تاریخ السنة وعلوم الحدیث، ص) 16(
تاریخ بغداد، ت: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،  ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي )17(

 ،، وانظر: أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي2/404م، 2002ھـ/ 1422، 01ط: ،بیروت، لبنان
ت، رضي الله عنھم، د ط ت، دار الكتب العلمیة، بیرو قھاء مالك والشافعي وأبي حنیفةالانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الف

 .72ص لبنان،
 ،ة الله البالغة، ت: السید سابق، دار الجیل، بیروت، لبنانحجّ  ،أحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ: الشاه ولي الله الدھلوي )18(

 .2/252م، 2005ه/1426، 01ط:
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حمزة عبد الله الملیباري، الأصالة والتجدید في دراسة علوم الحدیث، مجلة الإحیاء، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنة  )19(

 .289م، ص2002، 05، الجزائر، ع: 01
، 02ان، ط:نالرسالة، تعلیق: د. عبد الفتاح بن ظافر كبَّارة، دار النفائس، بیروت، لب أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي، )20(

 .69ص ،م2010ه/1431
 .73ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )21(
 .74ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )22(
 .82ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )23(
 .74ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )24(
 .145ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )25(
 .147ص المصدر نفسھ،الشافعي، الرسالة،  )26(
 .131ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )27(
 .145ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )28(
 .157ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )29(
 .160ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )30(
 .163ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )31(
 .196ص نفسھ،الشافعي، الرسالة، المصدر  )32(
 .196ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )33(
 .197ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )34(
 .209ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )35(
 .1/11النكت على كتاب ابن الصلاح،  )36(
، إذ لا یفرق بینھما سوى خمسة یقول ھذا مع أنّ الحاكم أبا عبد الله النیسابوري عاش في عصر ابن خلاّد الرّامھرمزيّ  )37(

وأربعین عاما، وقد ألفّ الحاكم كتابھ المشھور: "معرفة علوم الحدیث وكمیّة أجناسھ"، ونصّ في مقدّمتھ على أنّ الغرض 
من تألیفھ جمع أنواع علوم الحدیث، وجاء مضمونھ موافقا لغرضھ، وأكثر استیعابا لعلوم الحدیث، كما أنّ عنوانھ طابق 

 . 11 10ابقة تامّة. انظر: معرفة علوم الحدیث، مقدمة المحقق، صمضمونھ مط
م، مقدمة 1984ه/1404، 03ط:  ،المحدث الفاصل، ت: محمد عجاج الخطیب، دار الفكر، بیروت، لبنانالرامھرمزي،  )38(

 .26التحقیق، ص
أبو معاذ طارق بن عوض الله بن نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر، ت: ابن حجر العسقلاني،  )39(

 .38 37ص ،م2010ه/1432، 01محمد، دار المأثور للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، ط: 
المجمع المؤسس للمعجم المفھرس، ت: الدكتور یوسف عبد الرحمن  ،شھاب الدین أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني )40(

 .186، 1/185م، 1992ھـ / 1413، 01ط: ،المرعشلي، دار المعرفة، بیروت، لبنان
 .159صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )41(
 .163صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )42(
 .175ص المصدر نفسھ، المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )43(
 .160ص المصدر نفسھ، المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )44(
 .160صالمصدر نفسھ،  الفاصل،المحدث الرامھرمزي،  )45(
 .161ص المصدر نفسھ، المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )46(
 .238صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )47(
 .312صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )48(
 .182صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )49(
 .201صالمصدر نفسھ،  الفاصل،المحدث الرامھرمزي،  )50(
 .161صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )51(
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 .363صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )52(
 .524صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )53(
 .544صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )54(
 .545صالمصدر نفسھ،  الفاصل،المحدث الرامھرمزي،  )55(
، 28مركز نھوض للدراسات والبحوث، ص ،دراسة تحلیلیة نقدیة جھود التجدید في علوم الحدیث ،د. محمد ناصیري )56(

 .28: المحدث الفاصل، مقدمة التحقیق، صوانظر
 .11معرفة علوم الحدیث، مقدمة التحقیق، ص )57(
 .611، 609، 604، 601الصفحات: على سبیل التمثیل: المحدث الفاصل،  انظر )58(
 من ھذا البحث. 4، الھامش رقم 12في الصفحة  رحمھما الله یراجع في ذلك ما نقلھ ابن حجر عن أبي شامة )59(
 .11معرفة علوم الحدیث، مقدمة التحقیق، ص ،انظر: أبو عبد الله الحاكم )60(
 .107 106معرفة علوم الحدیث، ص )61(
 .13معرفة علوم الحدیث، مقدمة التحقیق، ص ،نظر: أبو عبد الله الحاكم )62(
ھـ، في كتابھ "المبعث"، حیث قال: 665وقد ذكرھا الحافظ شھاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل المقدسي الشافعي ت )63(

ظ أسانیدھا ومعرفة رجالھا، "یقال: علوم الحدیث الآن ثلاثة: أشرفھا: حفظ متونھا، ومعرفة غریبھا وفقھھا. والثاني: حف
وتمییز صحیحھا من سقیمھا... والثالث: جمعھ وكتابتھ وسماعھ وتطریقھ وطلب العلو فیھ والرحلة. النكت على كتاب ابن 

 .229 1/228الصلاح، لابن حجر، 
اض، لتوزیع، الریالنكت على كتاب ابن الصلاح، ت: د. ربیع بن ھادي عمیر، دار الرایة للنشر واابن حجر العسقلاني،  )64(

  .1/231ھـ، 1417، 04ط: ،السعودیة
 .10معرفة علوم الحدیث وكمیة أجناسھ، مقدمة التحقیق، ص ،أبو عبد الله الحاكم النیسابوري )65(
 .11 10مقدمة التحقیق، ص المصدر نفسھ، معرفة أنواع علوم الحدیث، )66(
 .38 37نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر، ص )67(
المجمع المؤسس للمعجم المفھرس، ت: الدكتور یوسف عبد الرحمن  ،شھاب الدین أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني )68(

 .186، 1/185م، 1992ھـ / 1413، 01ط: ،المرعشلي، دار المعرفة، بیروت، لبنان
 .671معرفة أنواع علوم الحدیث، ص )69(
 .13مقدمة التحقیق، صالمصدر نفسھ، معرفة أنواع علوم الحدیث،  )70(
أدرجتھ ضمن ھذا المنھج، أي: التنویع الشامل، بالنظر إلى مجموع كتبھ، وإلاّ فإنّ الخطیب لم یضع كتابا شاملا لجلّ أنواع  )71(

 قعلوم الحدیث، أو أغلبھا، وكتابھ "الكفایة" قصره على أصول الروایة فقط، دون بقیة أنواع علم الحدیث، وھو ما یصد
 علیھ التنویع الجزئي.

ط،  د ،تاریخ دمشق، ت: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ،ابن عساكر )72(
 .5/31م، 1995ه/1415

اد، آبالأنساب، ت: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر السمعاني،  )73(
 5/166م، 1962ھـ / 1382، 01ط: ،الھند

 ،المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، ت: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان )74(
 .16/130م، 1992ھـ/ 1412، 01ط: 

 المصدر نفسھ. )75(
حدثھا، تقدیم: أحمد أمین بك، مطبعة الترقي، دمشق، سوریا، د ط خ بغداد وممؤرّ  الخطیب البغداديّ  ،انظر: یوسف العشّ  )76(

 .152 151ت، ص
م، 1981ه/1401، 01انظر: الحافظ الخطیب البغدادي وأثره في علم الحدیث، دار القرآن الكریم، بیروت، لبنان، ط: )77(

 . 122 121ص
 .1/107الكفایة في معرفة أصول علم الروایة،  )78(
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ھذا العدد الكبیر من المصنّفات، ھو المذكور للخطیب في كل المصادر والفھارس، سواء كان موجودا أو مفقودا؛ ومخطوطا  )79(

أو مطبوعا؛ وأمّا إحصاء مؤلّفاتھ الموجودة فقط مخطوطة أو مطبوعة، فقد تتبّعھا الدكتور أبو عبیدة مشھور آل سلمان، 
آل  تالي تلخیص المتشابھ، ت: أبو عبیدة مشھور ،بكر الخطیب البغدادي ور: أبفوصل بھا إلى اثنین وثلاثین مصنّفا. انظ

، 01سلمان، وأبو حذیفة أحمد الشقیرات، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط:
 .36 32م، مقدمة المحقق: ص1997ه/1417

 .29نزھة النظر، ص العسقلاني، ابن حجر )80(
التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید، ت: كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة،  ،كر ابن نقطة الحنبلي البغداديأبو ب )81(

 .154ص ،م1988ھـ / 1408، 01بیروت، لبنان، ط:
 . 39 38نزھة النظر، ص )82(
 .217لمحات من تاریخ السنة، ص )83(
ط الأعظم، ت: عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، المحكم والمحی أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده، )84(

 .2/367م، 2000ه/1421، 01ط: ،لبنان
 .1/56الكفایة،  )85(
 .1/48 المصدر نفسھ، الكفایة، )86(
 .1/52، المصدر نفسھ الكفایة، )87(
 .63وھو ما عبرّ عنھ الشریف حاتم بن عارف العوني بـ "الترف العلميّ". انظر: المنھج المقترح، ص )88(
 .51 1/50 المصدر السابق، الكفایة، )89(
 .1/59 المصدر نفسھ، الكفایة، )90(
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 .671انظر: معرفة علوم الحدیث، ص
عجالة المبتدي وفضالة المنتھي في النسب، ت: عبد الله كنون، الھیئة العامة  ،أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي )157(
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 .1/58النكت على مقدمة ابن الصلاح،  )158(
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 .1/80، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصلاح، )169(
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 .2/541تدریب الراوي،  )179(
 .2/553 المصدر نفسھ، تدریب الراوي، )180(
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